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عة اطبار 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدین: أما 
بعد. 

فقد وفقنا الله سبحانه وتعالى » وهدانا إلى إخراج «شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبى العز - رحمه الف لخراجاً سحا من حيث ضبط 
النص» وتخريج الأحاديث والتعلیق على ما رآینا الحاجة فيه إلى 
التعليق » والتعريف ہما يحتاج إلى تعريف من الأعلام والكتب. 

وعندما طبع الكتاب في عام (4048 ١ه)ء‏ استقبله العلماء والباحثون 
استقبالاً يليق بمكانة الكتاب العلمية في مجال بیان ما عليه سلف الأمة 
الصالح من صحيح الاعتقادء ورد الشبه والتأويلات الباطلة والانتصار 
إلى الفرقة الناجية ‏ أهل السنة والجماعة ‏ وبيان بطلان ما عليه الفرق 
الضالة في هذا المجال. 


وعلی الرغم من الجهد الذي بذل في تحقيقهء إلا أنه ظهرت لنا 
بعض الم لاحظات التی تتطلب إعادة النظر والمراجعت وهکذا الجهد 
البشري في حاجة مستمرة إلى المراجعة. والأخذ ہما يظهر أنه الصواب 
في مجال الاجتهاد . 

وقد تفضل آخونا العالم الفاضل الدکتور عبد الرحمن بن صالح 
المحمود. الأستاذ المساعد في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في 
كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ووكيل 
الكلية للدراسات العلياء 'فراجع الطبعة المحققة؛ وزودنا بملاحظات قيمة 
على مواضع من التعليقات استفدنا منها في مراجعتنا لهذه الطبعة» وإننا 
باسم طلاب العلم لنشكر له صنيعه وتعاونه» ونسأل الله أن يزيده من 
فضله ويوفقه لخدمة عقيدة السلف الصالج . 

واننا في نفس الوقت ندعو إخواننا العلماء الأفاضل بأن لا یترددوا في 
إبداء أي ملاحظة من شأنها إتقان العمل في هذا الکتاب المهم» فان في 
ذلك تحقیقاً للتعاون على البر والتقوى الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في 
قوله : وتان على ار والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. والمُدوان وائقوا 
الله 7 اللہ شدید العقاب + [المائدة: ۲]. وفيه تحقیق التواصل العلمي 
الذي سار عليه أسلافنا فی مختلف العصورں وقد تیسرت - والحمد لله - 
سبله» وتعددت قنواته » ومن شکر الله على ذلك؛ القيام بما ينبغي أن 
يكون بين العلماء وطلاب العلم من النصح والمشورة وإبداء الرأي 
والملاحظة فى المسائل العلمية والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو 
أحق ناس بها. 


أما هذه الطبعةء فقد تضمنت - إضافة إلى ما أشير إليه آنفاً ۔ التعليق 
على مواطن لم يعلق عليها سابقاً» واصلاح الأخطاء الطباعية التي ظهرت 
في الطبعات السابقة. 

نسأل الله بأسمائه الحسنی وصفاته العليا أن يجعل العمل خالصاً 
لوجهه الكريم ؛ وأن ينفع به طلاب العلم. وأن يوفق الجميع إلى ما يحبه 
ویرضاه. وصلی الله على نبینا محمد واله وصحبه وسلم. 


إل الحمد لله نحمه ونستعيئه ونستففره. ونعودٌ باللّهِ من شرور 
انفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضْلٌ لہ ومن بضلل 
فلا هادي له. 

واشھدڈ اَن لا له إلا الله وحده لاشريك له وأشهد 9 تفت 


عبذُہ ورسوله . 


(يا ایها الَذينَ آمنوا وا الله حن تقاته ولاتموتن إلا وأنتم 
مسلمون». 

يا أيها الناس انقوا زبکم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق 
منها زوجها وی نما رجالا كثيراً ونساءً وانقُوا الله الذي تساو به 


af 


والأرّحامَ إِنّ الله كان عَليكّم رقيبا». 
1 1 


یا اُھا الْذِينَ آمنوا وا الله ولا توا سديداً يُصْلحْ کم 
اعمالكُم ویر لكم دنم ومَنْ يُطع ال ورَسُوله مذ فاز فوزا 
عَظيماً» . 

انا بعدڈ: فقد الف الإمامُ أبوجعفر أحمدٌ بن محمد الطحاري 
المتوفى سن 999 #ه) رسالاً نها مايحتاحٌ المُكَلْفُ إلى معرفتہ 


ت۹ت 


واعتقایه. والتصديق به من اصول الدين کمسائل التوحیدِ؛ والصفاتِء 
والقدّرء والنبوةء والمعاد. وغیر ذلك من قضاينا الاعتقاد ومسائل 
ونا يمك إليها بسبب على طريقة اهل السُنَهِ والجماعة من اسب 
الصالح؛ وقد تَلقَاها العلماۂ سلفاً وخلفاً بالقبول والرّضاء ونالت شهرةٌ 
واسع وض لشرحها غیر واحد من أهل العلمء إلا أن الشرح 
المطابق لمنهج السلف الذي هو آمثل المناهج ء واصحها. وأقونھاء 
واهداها شرح العلامة ابن آبي العز هذا الذي نضغه بين يدي القراء 
محققاً تحقیقاً متقناء عَرِياً عن الغلطء والتحريفب, والسْقط الذي جاء في 
الطبعات السابقة يما یس لنا من أصول خطيّة جيدة. لا سیما النسخة 
التي کیت في حياةٍ الشارح عن نسخته التي بخطه. 


وقد اعتمد ابن أبي العز ‏ رحمہ الله في شرحه هذا منهج 
السلّف الذي شيد معاقده. واحکم قواعده أَمْلّ العلم() مِنّ القرون 


ر۱) من ام الزلفات التي ألفت في مسائل الاعتقاد على مذهب اسف في القرن الثاني والثالث وما 
بعدها: کاب «الفقه الاک المنسوب لعا المراق وفقيهها آي حنيفة النعيان بن 
ثابت الکو الشوفق سئة (۱۵۰)ه و«الإيمان» لابي عبیدٍ القاسم بن سلام 
البخدادي. المتوق سنة (۲۲4)ه. و«الرد على الجهمية» لعبدالله بن محمد بن عبدالله 
الجعفي شيخ البخاري. التوق سنة (۲۲۸)ه ‏ و«الإيمان» للحافظ آبي بكر عبدالله بن 
عمد أبن آبي شيبة العبسي. التوفی سنة (۲۳۵)ه ‏ و «السنةه. و«الرد على الجهمية» 
كلاهما للإمام آبي عبدالله آخد بن حنبل الشيبان. ا توق سنة (۲8۱)ه ولأفعال 
العباد والرد على ال ھمیةہ للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري التوق 
سئة (۲۵)ه . ووالسنة» » لابي بكر آحد بن محمد بن هایء الاثرم» تلمیذ الإمام اد 
التونی سنة (۲۷۴)ھ : و«السنة؛ لابي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني» ال توق 
سنة (۲۷۵)ف و دالرد على ا حھمیة والرد عل بشر المريسي » لعثمان بن سعيد الدارمي 
تلميذ بجی بن معينء التو سنة (۲۸۰)ه ي‌«السنة» للحافظ أبي بكر احد بن 
عمرو بن الضخاك ملد الشيباني» التوفی سنة (۲۸۷)ه. ودالسنة» لعبد الله بن الإمام ہے 


1 بت 


الثلائة المشهود لها بالفضل, 3 ودافع عنه بحرارة وقوةء ولم ال چھدا في ۲ 
تقريره وإيضاحه» والبرهة علی صحته وسلاهته ونقد المناهج الأخرى 
المخالفة له وکشفب غُوارھاء وبیانِ تهافتها وتناقضهاء ومخالفتها للحق. 
وبعدها عن الصواب بأدلة نقلية وعقلية مُنتَرْعَةٍ من نصوص الکتاب 

والسنة» فهو على توس جو لانظير له في بابه في عرش 
ونصاعة العبارق وقوة الحجةف وتمامِ الاستیفای ووفرة المعلومات 
وكثرة البراهین والدلائل. وخلوه من بذع الکلام. المذموم . 


ولا بذع في ذلك فهو امتدادٌ لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيميّة 
رحمه الله - التي يعودٌ إليها الفضل في توعية اس وتصحيحٍ 
اا والعودة بالناسِ إلى الأصالةء والتخلص من التبَعِيّة والتقلید 
فقد 7 کل ما کته صاحب هذه المدرست تن العلامة ابن اليم 


رحمه الله في مجالِ العقيدة» وفهمه واقتنع به» واستطهر آکثره 


= أحمد المتوفى سنة (۲۹۰) هه و «السنة أيضاًء لأبي بكر أحمد بن علي بن سعيد 
المروزيء المتوفی سنة (۲۹۲) هب و ٦التوحید)‏ للحافظ الكبير أبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزیمةء المتوفى سنة (۳۱۱) هب و «الإبانة» للإمام أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري المتوفی سنة ٤(‏ ۳۲) هب و «الشريعة» للامام المحدث أبي بكر 
محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الاجرّي» المتوفی سنة (750) هب 
و «السنة» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني؛ 
المتوفى سنة )۳٦٣(‏ هب و «الإبانة» للمحدث أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن 
حمدان العكبري» المعروف بابن بط المتوفی سنة (۳۸۷) هب و «الایمان» 
و «التوحید» کلاهما للحافظ الجوّال أبی عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده 
المتوفی سنة (۳۹۵) هء و «شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة؟ للحافظ أبي 
القاسم هبة الله بن الحسین اللالكائي؛ المتوفی سنة (1۱۸) هب و «الأصول لابي 
عمرو أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي الأندلسي » المتوفی سنة(4۲۷) ه. 


اا 


ثم لخص ذلك كله تلخیصاً مُركزاً واضحا وأودنہ في هذا الشرح 
النفيس ١‏ لمت ۱ 
وقد استطاعَتٌ هذه المدرسة أن تبطل ما بُدعی من اختلاف ہین 
تصوص الشرع الثابتةء وبین المعقولاتِ الصّريحة» وأن تزیل ما بیْهما من 
خلافب موهوم » وأن نحل بلك العْقّدَ التي قدث حول مات المسائل 
الاعثقاديةء مثل الصفات السمعیّة وقيام الصفات بالذات ومثل 
الأفعال الاختیاریةء وقیامها بذاته تعالی» وما إلى ذلك من المسائل التی 
أحطاً في تصورها كثيرٌ من المتکلمين الذين توسعوا في دراسة المنطتق 
او و ےج ۶ 
الازسطي: واعتدُوا به. وجعلوه خکُماً في فصل النزاع(). 
5 مه 0 
وهذا العلم آدخل إلى البنية العقلية واللغویة للحضارة الإسلامية 
نتيجة مژامرة خبيئة مكشوفة لهدم العقيدة الاسلامیةء وقد َعَم مَنْ فَيْن به 
أنه ميزان للعلوم العقلیةء وأنه يرقف عليه الاستدلال: والاستنتاجحٌ» 
۳ 7 اه 0 
والتوصل إلى علم الیقین. وأن مراعاته تُعصم الذّهْنَ عن أن يلط في 
(۱) يقول الاستا الجليل ابو ا حسن النذوي في «رجال الفکر والدعوة في سلام» 
۱۲ ومن عجیب ابر متكلمي الاسلام الذين کانوا يبدفون رَد الفلسفة 
والدفاع عن الإسلام » أنبم اخذوا مصطلحات الفلسفة وافتراضاتها ذاتهاه وبدؤوا يبون 
عن ذات الله تعالى وصفاته في اعتماد وتفصیل ‏ کانہم يتحدثون عن شخصية مشاهْدَةٍ 
ملموسة. وعن مسالة طبعية, لقد كان هؤلاء المتكلمون نُصدُوا للرد على الفلاسفت 
وني نظراتها وآرائها. ولکنہم تاهوا في غابة الفلسفة وافتراضاتها ومصطلحاتها الخاطثةء 
ام سوا في سَورة الجدال والنقاش أن يلوموا الفلسفة على ألحطاثها الأساسية» وأن 
ولوا دون بحٹھا ف حال ماء إنهم تسوا أن یوصوا الفلسفة بتحديد مضمارها في 
ا خدال رالنقاش حول الرياضنبات والطبيعيات؛ آما التدخل ف موضوع الإهيات» 
نخروج عن مرکزه وتعدٌ عن حدّهاء وتدخل غير معقول؛ وأن يخاطبوا الفلاسفة 


بخطاب القرآن البلیغ: :وما آم هُوْلاءٍ حاججتم فيما لكُم به علم لِم تُحالُونَ فيما 
ليس لکم به علم واللّهُ یعلم وأئتم لا تعلمونْ4. 


5 ۱ ۲ 


فک وهي دعاوی موف ل یت على نقد نان العلوم العقلية تلم 
ا الله عليه بني ادم من أسباب الادراك. لاتقف على ميزان 
وضعي لشخص معين؛ وقد كانت الام قبلهم تغرف ان الأشياء بدون 
هذا المنطق » وعامة الأمم يعرفون الحقائق من غير منهم بوضع 
أرسطوء وهم إذا تديروا أنفسهم» وجدوا أنفسَهم تعلّم حقائقٌ بدون هذه 
الممناعة الوضعية؛ وليس وراة هذا العلم ۔۔ كما يقول شيخ الاسلام - إلا 

تضییع الزمانء واتعاب لاذهان وكثرة الهُّیان, ودعوی التحقيق 
ا والبهتان 02 النفوس ہما لا پتفغها بل قد یلها عا لا بد 
من واثبات الجهل الذي هو أصل النفاق في القلوب. وإ ادعوا أنه 
اصلْ المعرفة والتحقيق . 

وقد ای التوغلٌ فيه بمنتجليه إلى نتائج خطیرقء تُجْہِلّھا فیما يلي : 

١‏ - الاستهانة بمنهج السلفب القائم على النصوص من کتاب 
الله تعالى » وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ونبز من يعد ب ويُذْعِنُ له 
بالجهل. والتقلید الأعمى» والمعاداة للعقل» مع أن كل ما يحتاج الناس 
إلى معرفته» واعتقاده. والتصدین به من أصول الدين کمسائل التوحیدء 
والصفات». والقشس والنبوة والمعاد قد بيه الله ورصوله :بياناً شافیاء 
قاطعاً للعُذْر بادلة شرعية وعقلية بلغت مِنْ الإحكام والقوة والوضوحٍ 
مبلغاً لا تفر أمامّه دلائل المتكلمين التي لا تعدو بيت العنكبوت بعد 
البحث والنقد . 

۲ - الاعاء بان السَلّفَ لم یتفرغوا للبحث في قضايا العقيدة» 
لانشغالهم بامور الجهاد. ور الاعوت ولانهم لم تحنْ عناهم الذّرية 
العقلية اللازمةٌ للبحث في مثل ذلك» وفي دعواهم هذه (جحات ومغالطة 


۱۳ 


وجهلٌ بمنزلة السلف وآأقدارهم. فقد کانوا اعلم بلغة القرآن ومراميف 
وادق في محکیه ومتشابهه» واعرف بالفرق بين الحقّ والباطل » واعظم 
مخبة للحق الذي رل به محمدٌ صلی ال علیه وسلم. واي علی 
متابعة الحق واحتمال, الاذی» وکانوا يَرَوْنَ في الحجج العقلية المنترّعة 
من الکتاب والسنة غُناءٗ تام عن الطریق القياسية الکلامیّة ولم یدز 
عنهم ذم جنس الکلامء ولا ذم الاستدلال والنظر والجُدّل الذي أَمْر الله 
به ورسوله, أو الاستدلال ہما بينه الله ورسوله. ولا ذم كلام هوحق» 
ا عنهم ذم الكلام. الباطل المخالف للكتاب والسنةء والمخالفب 
للعقل نشا و فهم امل نظر ودراية بجانب كونهم علماء أثر ورواية . 


٣‏ - إعلاۂ شانِ العقل وتحكيمه في عالم الغيب والشهادة» 
وتقديمُه على النص» أو تأويل النص بما يتلاءم مع العقل» مع أنه لا 
للعقل في الأمور الغيبية التي تأي النبرة بتثبيتهاء ولو كان العقل 
كافياً وحدّه لما بُم الأنبیاۂ صلوات الله عليهم. ولما زبط عذابُ 
الآخرة ببعنيهم. وقد أَفْضْتْ بهم هذه المبالغة في تقدیر العقل الانساني 
وأحكامه إلى التزامات منحرفة عن الحقائق القرانية» وإلى مام العقل 
في الآیاتِ التي يتومون في ظاهرها التعاررض» وتأويل مالا یتفن منها 
مع الراي الذي ییون إليى مما أنى | إلى خطأ في البحث و 
ومن اعثم الأخطاء التي وَقَعُوا فيها نتيجة لهذا المنهج آنهم آولوا 
النصوصٌ المتعلقة بصفات الله والأمور الغيبية تاویلاً يفضي إلى تعطيلها 
عن مدلولھاء ویصرفها عن أغراضهاء ويفتح باب التحريفب في آيات القرآن 
والالحاد في معانيه» وكان عليهم أن يتوا الصفاتٍ كما جاءت في كتاب 
الله وناطی السنة دون تحریفب ولا تأویل» ولا تکییف. ولا تشبيه» لان 


ا“ 


العقل عاجرٌ عن إدراك الکنه والحقيقة في هذا المجال» فمن التعقل آن 
لا نُقَجِمَهُ في غير مجاله. 


٤‏ - التزامهم التفصيل في نفي المشابهة والتمئیل؛ والإجمال في 
مجال الاثبات, وهذا مخالفٌ لمنهج القرآنِ الذي بت صفات الله 
تعالى على وجه التفصیل. وينفي عنها التمثيل على وجه الاجمال 
وطريقة الرسل الذين جاژوا بإثبات مُفصّل » ونفي مجمل . 


ه ‏ تجریڈ الإسلام مِنْ ادلته النقلیق وتفريغه في مضمونٍ 
عقلي فلسفي» 7ھ بالجفاف» ولا یلو من تعسف وغلو في التأوبل» 
فهو كلحم ْمل عُث على راس جبل وُر لاسَهْلٍ فی ولا سین 
تقل . والقرآنُ الكريم قد جاء بما هو أَبْلمْ واکمل على أحسن وج مع 
تمه عن الاغالیط الكبيرة الموجودة فیها. 


۲ - استخدام قياس التمثیل والشمول في حق اللہ سبحانه» مع 
أنه قد ل في کتابه أنه: لیس کمثله شي4؛ فکیف یسوم أن یل 
بغيره» وان يُدْخَلَ هووغیره تحت قضية كلية يُستوي افراژها. وکان 
الاجدرٌ بهم أن يُستَخدموا قياس الاولی كما قال تعالی: «وللّه المثل 
الأعلى 4ء ومضمون هذا القياس هو ثبا حكم الأدنى للأعلى لاولویته 
بەء کان يقال: کل كمال بت للممكن أو للمحدّث ولا نَقْصَ فيه بوجه 
من الوجوه - وهو ما کان کمالا للوجود غير مستلزم. لدم بوجه - فاللهُ 
الخالق أولى به» وکل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت للمخلوق 
والمربوب المدبی. فإنما استفائه من خالقه وربه ومدبره, وهو أحق به 


مه . 


۷ - ابتدائٌ مصطلحات لالفاظ لا علاقةً لها بمدلولها اللّفوي 
وتفسير النصوص بمقتضاهاء واتخاذها حجةً في موضع النزاع. 

۸ - اقتصار بحوٹھم على آمور فلسفية وشبهات هم جروا 
إليهاء وقَضُوًا معظم حياتهم في الردٗ عليهاء وبذلك نحل تبليغ الإسلام 
وشرح عقائده في ضوء الكتاب والسنة إلى مناظرات ومجادلات كلامية 
جافة منفرة. 


مضامین هذا الشرح : 

افتتح الشارح كتابه هذا بمقدّمة ضافية ضمُنها منزلة علم اصول 
الدين من بين العلوم. وبيان حاجة العباد إليه أكثر من أي شيي» وأنه 
لاخ رس لاف نولا الات ٹک رہن سس کا 
وفاطرها باسمائه» وصفایه. وافعالہء را الله سبحانه بَعْتَ الرسل به 
مُعَرفِينَه وإليه داعین, ولمن اجابهم مبشرین ولمن خالفھم مُنپرین 
لانه من المحال, أن تستقلٌ العقول بمعرفة ذلك على وجه التفصيلء وان 
الناس کانوا في القرونٍ الثلاثة الاولی على ما کان عليه الرسول صلی الله 
عليه وسلم. وظهر بعد القرون الثلائة من شد عن طریق الحق في 
الاعتقادء واتبع هوا فاقام ال لهذه الامة مَنْ يَحْمْظَ عليها أَصُولٌ دينهاء 
وآن بِمُن قام بهذا الحق من علماء المسلمین ابا جعفر الطحاوي» وان 
الذي حَمَلَهُ على شرح عقيدته هوانه رای غیز واحذ من أهل العلم قد 
تَصَدّى لشرحهاء لکن على طريقة أَمْل الکلام المذموم المشتمل على 
آمور مخالفة للحق الذي بعك الله به رسلہ فالتزم شرخها على منهج 
السلف. 


۔١١-ہ‎ 


ثم شرع يُذَكُرٌ مسائل العقيدة متبعاً نرتیت الطحاوي مبتدثاً بیان 
حقيقة التوحيد ومعانیه وأنواعه التي جاء بها الرسل. وبيانٍ المراد من قوله 
تعالی: ليس کمثله شيء4. وذکر صفات الله تعالی وأسماثه 
وتقسیمها إلى صفاتِ ذاتٍ وصفاتِ فغل ء وبيانٍ ما يجبٌ في مسألة 
الصفات» وهو الإثبات بلا تکییفب» وو الإيمانٍ بنبوة محمد 
صلی الله عليه وسلم الذي تم الله به الرسالات وبیانِ عموم بعثته 
إلى الإنس والجن, والتعريفب بالقرآن وأنه کلام الله بلفظه ومعنا والرذ 
على القائلين بخلقه. وإثبات رؤية الله تعالى في الآخرة. وما جاء من 
النصوص في هذا الباب. والرد على مُنکریها ومتأؤليهاء وذکر الإسراء 
والمعراج وبيانٍ أنهما كانا في اليَقَظَةَ وماجاء في الحَوْض المورود من 
النصوص والشفاعة وأنواعها. وبيانٍ أن الإقرارٌ بالربوبية مر فظري» 
والشرك طارىء ثم ذَكرَ التعریت بالقضاء والقدرء وبيان أنه سر الله في 
خلقه» وان ما الضلال في هذه المسألة هوالتسوية بين الإرادة 
والمشيئة» وبين المحبّة والرضاء وبيان أن أفعال العباد هي حل الله وأن العباد 
فاعلون لها حقیقةء ثم تعرّض لذكر العرش. والكرسي. وإثبات الفوقية 
وال وتعریف الایمان. وبيانٍ أركانه وحقيقته» وأقوال العلماء في 
مُسَمَى الایمان وأنه يزيد وینقصض. وأفاض في بیان الڑوح وحقیقتھاء 
واختلاف الناس في مُسْتَقرّھا ما بین الموت إلى قيام الساعةء وذكرٌ أھوال 
يوم القيامة من البَعْثِْء والعْرزضء والجساب» والضُراط والجنة» 
والتارء وذكرٌ فضائل الخلفاء الراشدین وبقیةً العَشرة المبشرينَ بالجنةء 
وأن التصديق بكرامات الاولیاء من عقيدة أهلٍ السنة» وتعریف الولي 
والکرامة. والفرق بينهما وبين المعجزة, وبيانَ أن نيا واحداً افضل من 
جميع الأولياء» والتحذير من تصديق العَرّاف والکاهن والساحر وبيان أن 


م۷ 


دين الله واحدٌ في الارض والسمای وهو الاسلا وأن الشرائمٌ تختلف» 
والتعريف ببعض الفِرَقٍ الزائغةٍ عن الحق . 
۱ وی عُضُون تلك الأبحاث استطرادات کثیرق ذاث فوائذ جَمَةَ 

تمت إلى ما هو آخ بسبیله بسبب. 

وقد أقام ابن ابي العز شَرْحَهُ هذا على قواعد وس مستبّطة من 
الكتاب والسنة» وما كان عليه سَلَفُ الامة هی غاية فى القوة والدفة 
والاحکای افا هن علمام اف یتفن ما رر اللا 
الله عليه وسلم» الذين تلم عن إمامهم وقدوتهم ومربیهم محمد بن 
عبدالله عليه الصَّلاةٌ والسلام. واخذھا عمُن تَبمَهُم بإحسَانِ واقتدی بهم 
إلى عهده أمثال مجاهد, وطاووس ومحمد بن مسلم الزهري, وعطای 
وسفيان الثوري» ومالك بن انس وعبدِاللہ ين المبارك. والفضيل بن 
عياض» وسفيان بن غيينة والشافعي» وابن الماچشونء ويحيى بن 
معینء وأبي بكر بن أبي شیبةء وأحمدٌ بن حنبلء والبخاري» وأبي بكر 
الأثرم» وعثمان بن سعيد الارمي» وابنِ جریر الطبري» وابن خزيمة» 
وغيرهم من أئمة السلف. 

وأخذهاعلى وجه الخصوص عن شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله 
مَُجْدّدِ علوم السُلَفِ الذي تفن في التعبيرعنها في مواطنَ متغرفة من کته 
ورسائله. وبا في إيضاجهاء وتقريرهاء وتقويّتهاء وربطها بمنهج 
السلّف الاصیل الذي كان يدعو الیه. وينْتَصِرٌ له» ويرى - وهوعلى 
صواب - أَحقَبنةُ على سائر المناهج, ويُحَطَوءٌ مَنْ يخالفهء ويلتمسٌ 
الح في غيره» وهذه القواعدٌ هي : 

١‏ القرآَنُ مصدر الأدلّة النقلية والعقلية, 


- ۱۸-۰ 


فقد تَضمّنْ الدعوة إلى توحيد الله» وبّث في الانفس والآفاق دلائل 
التوحيد, ولفت نَظَرَ الانسان إليهاء وخثه على النظر والتفكير فيهاء بن 
بالبراهين العقلية إثبات صفاته. وصدق رسّلهء وأمر المعاد. وغيرٌ ذلك 
من أصول الدین, وأجاب عن مُعارضة المشرکین» رکف مُبَھَهُم 
فض اقرالهی وفند مزاعمهم. 

وهذه الادلة شرعيةء لان الشرع دل علیها وارشذ إليهاء وعقلية: 
لانھا تلم صحتها بالعقل. فاذا آخبر الله بالشيءء ودل عليه بالدلالات 
العقلية صار مدلولاً عليه بخبره, ومدلولاً عليه بدلیله العقلي الذي بُعْلَمْ 
به» فيصير ثابتا بالسمع والعقل» وکلاهما داحل في دلالة القرآن التي 
تسمی الدلالۃً الشرعية. ونقدٌ السلف لِعلم الکلام لم یصدر عن انتقادهم 
المنهج العقليء ولکنهم فضلرا المقاييس الشرعية لانها عقلية ایضا 
وهي ابلغ واکمل من أدلة المتکلمین مع تنزهها عن الأغاليط التي تشتمل 
علیها أدلتهم . 

وقد سامت هته الاد :بارت ام سر ای لاه ورن 
الأمثلة المستمدة من حياةٍ الانسان رما سا ت تا می 
او بیته. آوعصره. فهي ابلغ ِن کل أسلوب واشد تاثیرا في النفس 
ين اي اسلوب آخره وفیها مجالٌ واسمٌ للعقل يقضي فيه رغبته» یشیم 
نهمته» مع ضمانٍ السیر في المسارٍ الصحیح دون تعثر أو انحراف. 

وقد أُعَدٌ الله العقول بصفة عامة لإدراك ما هو مطلوب شرعاً. واعد 
لها ما یسلا فيه مِن الفطرة التي لم تفیذها الأهواء. والآياتِ الظاهرة 
في اس والافاق» ثم اکمل ذلك بالشرع المتمثّل بالکتاب وناطتي 
السنة. 


۱4 


وقد اکتفی السلفٌ الصالح بالقرآن الکریم إلى جانب السنة في 
اتخاذه دلیلا وهادياً» وقد استنبطوا من آیائه قواعِدَ النظر العقلي ء فکانوا 
من آقدر الناس على توضیح مسائل الاعتقاد. وتوثیقها بالحجة والبرهان 
والاجابة عن کل تساژل أو تشكيك في الاعتقاد. 

۲ - اتباع السلف الصالح في تفسیر النصوص. 

ونعنی بالسلف الصالح الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة 
الممتدحة الذين دون بالکتاب والسنة نصَاً وروحاً دُونَ من وُصِفَ 
بالبدعة کالخوارج, والقدرية» والمعتزلة وغیرهم من الفْرّق. 

وإنما بوخد برایهی وید به لکونهم أَبْرٌ قلوبا واعمق علمأء 
واقل تكلفاًء ۔واقربَ إلى التوفیق؛ لما خَضّهم الله به من توق الأذھانِ, 
وسعة العلم» وقوة الادراك وحسن القصد. ویقوی الله وقرب العهد 
بنور النبوق فکانت طریقتهم لذلك هي الطريقة المحمودة وطريقة 
غيرهم لا تساژیهم ولا تدنو منهم . 

۳ - الإيمانٌ بمسائل الغیب محصورة في الخبر الصادق. 

إن المسائل التي لا یتاژلها الجس ولا مخ فيها للتجربة» ولیس 
مت مقدمات عقلية یل بها العقل إلى معرفة واقعھاء بثْلْ هذه المسائل 
ينحصِرمُصَدَر العلم بها في خصوص الخبر الصادق المؤيد بالمعجزات 
الواصل إلى الناس من عالم الغيب» ومع الاکوان والمخلوقات. 

فما أخبرٌ اللّهُ عنه آورسوله من شؤون الغیب نوين به على القدر 
الذي أخبر اللّهُ به اور دون صرف اللفظ عن معناهء ودون زيادة 
عمًا تضمْنهُ الخبر الصادق؛ ودون استبعادٍ أو إنكار. 


۹ 


ین التكلّفٍ المنهي عنه البحتٌ في آمور غيبية ورد السرم 
بالایمان بها مع ترك كيفيّتهاء ومنها ما لا يكو له شاهدٌ في عالم الحس 
كالسؤال عن وت الساعة وعن الروح. وعن مُدةَ هذه الامة, إلى أمثال 
ذلك مما لا یعلم إلا بالنقل الصرف. فهذا النوغ يجب الایمان به من 
غیر بحث. 

5س تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية» وتوحید الالرهیت 
ووجوب التصديق بهما. 

التوحيدٌ عند السلف نوعان: 

الأول: توحيدٌ الربوبية: وهو الاعتفاد بان رب العالم وخالقه واحدٌ 
وليس اثنینء وهو الرب سبحانه الذي جلت الفطر السليمةٌ على الإقرار 
به والخضوع له والإيمان بما له من الأسماء والصفات على وفق ما جاء 
فی الكتاب والسنة. فتوحيد الأسماء والصفات داخل فى توحيد 
الربوبية , ۱ 

الثاني :. توحیڈ الألوهية. ومعناه: أن يُعبَدَ الله وحدّه لا شرك 
بعبادته أحدٌ من خلقه» وبهذا النوع یتح معنى كلمة التوحید: «لا له 
إلا الله . 

وهذا النوحٌ من التوحيد هو دعوة کل رسولر إلى قومه ین لذن آدم 
إلى محمدٍ عليه السّلامُء وَين أجله لق الله الخلق وَجَعْلَ الجنة 
والناز وق الناس إلى شقي وسعيدء ولا یقبل یمان المرء إلا بالإقرار 
به قول وعملاء وهو يضمن توحیڈ الربوبية . 

وقد عَني القرآن بتقرير هذا النوع من التوحیدء والبرهنة عليه 
الب العقلية والبراهین الصحيحة لاْ الشْرّك الذي وم في جمیع 


- ۲۱ - 


الأمم کان في هذا النوعء فإِنَّ عامة مُشركي الامم کانوا مُقَرَينَ بربوبیته 
سبحانه, ولكنهم مع إقرارهم بربوبيته قد أَشْرَكُوا بعبادټه غيره. 
س إثباتٌ الأسماءِ والصفات مع الإقرار بمعناها وعدم التعرض 

عد مسالُ الصفات من اجل وأعظم ما نکم فيه من اصول 
الاعتقاد. وقد اضطَرْبْتٌ فيها أقوال الفلاسفة والمتكلّمين؛ فمنهم مُنْ 
قال باللفي المخض» ومنهم من أقرٌّ باسماء الله في الجملة وفی 
الصفاتِ» ومنهم من افر بالاسماء والصفات؛ لكنه رد طائفة منهاء 
وتاولها. وضرفها عن ظاهرها. 

مب السلف في هذه المسألة: هو الایماْ بكل ما ورد في 
كتاب الله وناطق السنة : من الأسماء والصفات من غير زيادةٍ عليهاء ولا 
ُقصانٍ منهاء ولا تجار لهاء ولا تأويل لها بما يُخالِفُ ظاهرهاء وقد 
انقضى عَضْرٌ الصحابة والتابعين من السلف والأئمة على التسليم 
المُطلّتق ہما جاء في الكتاب والسنة عن الذاتٍ الإلهيّةَ وصفاتهاء ولم 
يَتنازّعُوا فى مسألة واحدة من مسائل الاسماء والصفاتِ والأفعال . بل 
كلهم إثباتِ ما نع به الكتابُ والسنةء عَلِمَتُهُم واحدة من أولهم 
إلى آخرهم لم يسُومُوها تأويلاء ولم يُحَرّفوها عن مواضعها تبديلا. 

وهم يعتقدون أن آسماء الله 4 تعالی وضفاتنه تَوقِيفيِة لا يجوز [طلاق 
شيء منها على الله في الإثبات أو النفي إلا بإذن الشرع ء فلا ییون له 
سبحانه من الاسماء الات إلا ما اله هو لنفسه» أو یه له یت 
صلی الله عليه وسلم. ولا ان عنه کذلك من الاسماء والصفات 
إلا ما نمه هو عن نفسه» أو ما تفا عنه رسوله صلی الله عليه وسلّ» ون 
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كل مایت من الاسماء والصفات لا يماثل شیثً من خلقه, ولا ماله 
شي ۶ بل کل ماثبت له من صفات الکمال التي وَردْتَ في التصوص 
الصريحة» فهو مختص به لا يَشْرَكُهُ فيه أحدٌ من خلقه, وإذا کان هناك من 
الأسماء ما لی على صفات الله كما علق على صفات عَلَقه ء فان هذا 
ہیں سر الاسم والمعنی العام ولا یل من اتفاقهما في 
نشی الصفة نو العام اتفاقهما في حقيقة الصفةء فاذا كانت ۳ 
سبحانه لا تاک الذوات» فکذلك صناته لا تمائل الصفات» لأنه سبحانه 
لا تُضْرَبُ له الامتال بحَلّقه لا في ذاته» ولا في صفاته. 

ولم یك أحدٌ منهم: إن آیاتِ الصفات 3 معناها إلا الله 
بسدلیل هم كانوا پثبتون لله ما تضفته من صفات 
ولو كان معنی الآيات والأحاديث غیسر مفهوم لهم اليّْے لما 
صح منهم الاثبات» اذ کیف بییتون شا لا يعقل متام غاية 
الامر أنهم لم یکونوا يَبِحَدُونَ وراة هذه الظواهر عن که ذه الصفات, 
أوعن کیفیة قيايها بذاته تعالى» لان معرفة ذلك فوقٌ مستوی العقل 
البشري» وهومن الغيب الذي استائرٌ اللّهُ بعليه. فهو سبحائّه أجل من 
أن درك نه ذاته وصفاته. اویحاط بها علماً: لیس کمثله شيء 
وهُو السميمٌ البصير». 

وبهذا يُعلم أن السلف الصالح كانوا اکٹ فطنةء وأحدٌ ذکا من 
أصحاب الرق؛ لانهم عرفوا آنه لال إلى إدراك کنه 59 
بالعقل لأنه من ٹ شؤونٍ الغیب التي لا تدخل في نطاقٍ قدرته. 

ات الجمع بين الاثبات والتنزيه . 

فان القرآن جمع فيما وَرَدَ فيه عن الصفات بين الاثباتِ والتنزیه في 
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آية واحدة حين قال: فليس کمثله شَيْءٌ وَمُو السُمِيمُ ابْصیر4 فالله 
سمیع بصیر ولا يشْبههُ اخد من خلقه مع أنهم یسمُمون ویبصرون 
وكذا في بقية الصفات. لان التماثل في الصفات فرع عن التمائل في 
الڈواتِ؛ والذاتان هنا مختلفتان تماما فکذا صفائهما. 

فتسميته تعالى قادراً وتسميةٌ العبد قادراً لا توجبٌ ممائلةً قدرة الله 
لِقَدْرَةٍ العبد. وکذا تسميته عالما وفریدا, وحيّاء وسميعاء وبصیر 
ومتكلماً» مع تسمية عباده بهذه الاسماء لا يلرم أن علَهُم کعلیی 
ولا ارادتهم كإر!دته. ولا حياتهم كحياته. 

ومايُوجَدُ في الخارج من الاسماء لا یوجدُ مطلقاً کی وانما يوجد معیناً 
مختصأء وهذه الاسماء إذا سمي الله بھاء كان مُسماه معيناً مختصاً ب 
وإذا سمي بها العبد. كان مسمّاه مختصاً به فما يُوضَفُ الله بهه 
ويُوصَفٌ به العباد. یوصف الله به على مایلیق به. ويُوضَففٌ العباذ على 
نَا بهم من ذلك. 

۷ - رفض التأويل الكلامي . 

إن التاریل عند المنکلمین عام يقتضي اتخااً العقل اصلا في 
التفسير مقلعاً على الشرع فإذا ظَهْرَ تعارض بيتهماء فينبْضي تاویل 
التصرص إلى ما يُرافقٌ مقتضى العقل کتاویل أدلة الرؤيةء وادلة العلىى 
وآيات الصفات وما إلى ذلك. والسلف يرفضون هذا النوع من التاویل: 
ويُسَطتُون القائل بهء ويَشْنْدون في النكير علیه» لانه يُقْضِي إلى تعطيل 
التصوص ‏ والتجاوز بها إلى معان وآراء مدخولة» تستهدت هدم 
الشريعة» واضلال معتقديهاء وبلبلة ما استشر في قلوبهم» وامترج 
بنفوسهم بن عقائدٌ واضحة لا لس فیها ولاشائبة من غموض 
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والتأويل الصحيح المقبولٌ عندهم هو الذي یوافق مادك عليه 
النصوص؛ وجاعت به السنق وغیره هو الفاسد . 


۸ - تقیید العقل وعدم الاعتداد به في غير مجاله. 

إن العقل وسیلهُ محدودة من وسائل, المعرفة لا يدر یر الأمور 
المحسوسة على سبیل یقن وبدرك الأمورَ الغيبية على سبیل, التصور 
فقطء وليس التيقّنء فهم يؤمنون بإثبات ما ابر به النص في ما يتعأق 
بالأمور الغيبية» ويُْصِدّقُونَ به. ولا یتمزضون للبحث في كيفيته» لان ذلك 


مما يعر على العقل مَرامه. 


وليس عَنَمُ الاعتداد بالعقل فیما لا يُدْْلُ في مجاله إلغاۂ للعقل 
بالگلیة فقد أَجِمُم السلمون على أنه لا تكليت على صبي 
ولا مجنون؛ وأنه لاب من نظر العقل » ولذلك أمر الله بتذبر کتابه» 
ولا یمکن أن یَتحفّقَ هذا التدیر ال بالعقلء وانما الممنوغ أن بستخدّم 
المقل في غير موضعه» أوأن يَخْضَعْ في الاستدلال لمنهج یخالت 
المنهج الذي جاء في القرآن والسنة . 


فهم لا يُعْلُونَ من شان العقلء ولايُخالون في أحكامه. 
ولا یمن بامنتقلاله وکفایته؛ وإنما یمه في موضعه اللائق بهء 
سوه في طاق فُدرّته وإمكاناته في النظر في مُلکوت السماوات 
والارض: وفي الاجتهاد في القضايا العملية؛ وفي اکتشافب العلوم المادية 
التي تَهدِفٌ إلى ترقية المجتمع وتطويره» رعذ من تمام علهھم؛ وبعدٍ 
نظرهم وسلامة تفکیرهم» ولو كان العقل یر بواسطته كل الأشياءء 
لما كان هناك حاجة إلى ارسال الرسلء وانزال, الكتب السماوية. 
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يقول ابن خلدون في «مقدمته» ص ۳۱۵-۳۹4 عن العقل وأحكامه, 
وأن ما وراء طوره لا يوزن به: غير أنك لا تم أن تَزن به آمور 
التوحید والآخرق وحقيقة النبوت وحقائق الصفات الإلهيق. کل ماوراء 
طوره فإن ذلك مم في محال. ومثال ذلك مثال رجل رای الميزانَ 
الذي 0" به الذهت. فطبغ آن ین به الجبال. وهذا ل أن 
الميزان في أحكامه غيرٌ صادق؛ لکن العقل قد یقت عنذى ولا يُتَعَذٌّى 
طوره حتى یکون له أن يُحيط بالله وبصفائه. فإنه دة من ذرات الوجود 
الحاصل منه . 


ويقول الامام السرهندي فی الرسالة رقم )٥٣(‏ يه الثالثة : 
إن طور اللبوۃ وراء العقل والتفکیر: فالحقائق التي العفل عن 
إدراکھاء تأئي ابو ليها وتحقتهاء : ولو كان العقل كانياً ود لما 
بعث الأنبياءً صلواتٌ اللہ وتسلیماته عليهم اجمعین. ولما ربط عَذَّْابُ 
الآخرة ببعنتهم : «وما كنا مُعَذْبِينَ حتى لُبعثٗ رسولاًه. والعقل حج 
ولکنه لیس بحجة بالغ وليس في حجته بكامل » وقد تحمَّقَتٍ الحجۃُ 
البالغةٌ ببعثة الانبیاء والرسل عليهم الصلوات والتسلييٌ» فقطعت نة 
التکلفین. ولضت مان معاذیرهم؛ بقل الله تعالی : ولا رین 
ورین ثلا يكونَ للناس على الله حُجّةٌ بعد الرسل وكانَ الله عزیزاً 
حکیماً۹ء ولا بت عبر العقل وقصوزه في بعض القضایاء فليس ین 
المستحسّن أن تور جمیمُ الاحکام الشرعية في ميزانٍ العقلء ون 
محاولةً التطبيق بی بینْ العقل وبين الاحکام الشرعية بصفة دائمةء والتزام 
ذلك والتقيد به حكم بکفایة العقل وغناه وإنكار للنبوة أعاذنا الله 
تعالى منه . 
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ویقول أيضاً: إن إخضاعَ اخبارِ الأنبياء الصادقة لِلطریقة العقلية 
للبحثِ والتأمل والتحقیق والتوفیق بينهماء إنكارٌ في الحقيقة للنبوة» 
فالاعتماد في هذه القضايا التي هي وراء طور العقل على الاتباع 
الکاملء والإيمانٍ الصادق بالأنبیاء عليهم الصَّلُواتُ والتسليمات من غير 
طلّب الدلیل والبرهان. 

ولا ین ظا ان طريقة النبوة تُعارض طریق العقل ء لاب إن 
طريقٌ العقل ‏ وهو النظر والاستدلال - لايودي بدون تقليد الأنبياء 
وانباعهم إلى هذا المقصد الرفيع » الفعارقة شي ۰۶ والعجز والقصور 
شيء آخر» لأن المعارضة لا تتصور إلا بعد القدرة والتمكن . 

۹ - الاخدٌ بقياس الأؤلى في الاثبات والثفي في حقه سبحانه. 

فان لله المثل الاعلی. وقد آثبت الله تعالی ذلك لنفسه في ثلاثة 

َحَدُهًا: قوله تعالی : طلِلَذِينَ لا يمون بالاخرة مَل السُوْہِ وله 
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المثل الاغلّی في السْمَاوات والأرض وهو العزيرٌ الحكيم». 

الثاني : قول تعالی : وهو الذي یبا الق تم يده مرن 
عليه وله المَلُ الاعلی في السُماواتِ والأرض وه المَزِيرُ السَكيم». 

الثالث: قوله تعالی : ليس كمثله شي وهو السّمِيمٌ البصيرُ» 

فقياس الأولى هو طريقٌ إثباتِ الکمال للّهِ فما كان كمال لغيرف 
فهو أحقٌ به منهء لان له ال الأعلى في کل كمال لا تفص فيه. 

والکمال والنقص هما قطبٌ الرحى في موقف السلف من الصفات 
نفياً وإثباتأء فكل ماتَضِمَّنَ كمالاً لانقص فيه فاللّهُ أحىٌ به» وكل 
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ماکان نقصا من صفات المخلوقین؛ أو کان کال متضمناً لنقص بوجه 
من الوجوه» الله أولى بان ينره عنه . 


ومعنى الکمال والنقص یج أن يؤخ من الشرع حتى لا ثصفه 
ہما قد ین أنه كمال في حقه بالمقايسة على المخلوقین؛ وهوليس 
كمالاً بالنسبة له سبحانه. 

فما سكت عنه الشرحٌ نفياً وإثباتأء ولم يكن في العقل ما يشته 
اریتفیه. سکن عنه» وثثبث ماغلمنا ثبوتّه من ذلكء وتنفي ما عَلِمُنا 

۰ ۔ تحدیڈ الالفاظ المتنازع علیها وتعیيںُ مدلولاتها. 

لق اشْتَدُتُ عنايةٌ السلفب في تحديد الالفاظ تین مدلولاتهاء 
لان كثيراً من الفرق يُحتجون بالفاظٍ متشابهة مجملة ییون بها نصوض 
الکتاب والسنَةَء وتلك الألفاظ قد ورد في الکتاب راو وکلام 
الناس" بمعان أخر غير المعاني التي قصدُوها هم بهاء فغ لفظ التوحید 
والواحد عند المتکلمین : مالا صِفَة ل4 ولا يعلم مله شيء دون شيء» 
ولا بری» والتوحيدٌ الذي جاء به الرسول لم یتضمن شيئاً من هذا النفي » 
وإنما تضهن بات الالهية لله وحذہ بان يشهد أن لا إله إلا اش 
ولا يعيد الا با ولا یتوکل الا عليه ولا يوالي الا لب ولا يُعادي 
إلا فيه » ولا يعمل إلا لاجله ودلك یتضمن ما أثبته لنفسه من الاسماء 
والصفات. 


والالفاظ نوعان: نوعٌ جاء به الكتاب والسنةف فيجب على كل 
مؤمن أن یقر بموجب ذلك» ليشت ما أَيْتَه الله ورسوله رن تمام 
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العلم آن يبحت عن مراد رسرله بها, بت ما أنه وينفي ما نفاه من 
المعاني . 


وأما الالفاظٌ التي ليست في الکتاب والسنة» ولا ان السُلَفُ على 
إثباتها ونفيهاء فهذه ليس على أحدٍ أن يُوافِقَ مَنْ نفاها أو أثبتها حتى 
يُستفسِرٌ عن مرادهء فان أراد بها معن يُوافْقُ خبر الرسول اف به» وإن 
أراد بها معنى یحالف خبر الرسول, أنكره. یقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «ذزء تعارض العقل والنقل» ۲۳۸/۱ - ۲۳۹: وإذا كان المتكلم في 
مقام الاجابة لمن عازضه لعل واذعی آن العقل بغارض النصوص؛ 
فانه قَنْ یحتاج إلى حل شبهته. وبيانٍ بُطلانهاء فإذا أخذ الثافي یک 
ألفاظاً مجملت ثل أن يقول: لو کان استَوّى على العرش لكان جسماً 
أو مركبا. ومومنزه عن ذلكء ولو کان له علم وقدرت لكان سا وكان 
مرب وهومُئرُهُ عن ذلك. ولو واستوى. واتی. لكانت نحل 
الحوادث وهومنژه عن ذلك ولو فامت به الصفات لحلته الأعراض 


وهو مزه عن ذلك . 

نهنا يسْتَفْصِلُ السایل ويقول له: ماذا رید بهذه الألفاظ 
المجملة؟ . 

فإن أراد بها حقاً وباطلاً. قبل الحقء ورد الباطلء مثل أن پقول: 
أنا آریڈ بنفي الجسم نفي قيامه بنفسه. وقیامٌ الصفاتِ به» ونفي كونه 
مرک فنقول : هو قائم بنقسه ‏ وله صفات قائمة به وانت إذا سَمیت 
هذا تجسيماء لم یَجُڑ أن أَدَعَ احق الذي دل عليه صحيحٌ المنقولء 
ل ا م ) 
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7 وأما تولك : «لیس مركا فان آردت به أنه سبحانه رکه و ان 
أو كان متفرقاًء فتركبٌ. وأنه یمک تفرقه وانفصاله فاللّهُ تعالى مره عن 
ذلك. وان اردت أنه موصوفت بالصفات مباین للمخلوقات. فهذا المعنی 
حقء ولا يجوز رده لاجل تسميتك له مُرکب. فهذا ونحوه مما یجاب به. 

ویقول في «مجموعة الرسائل والمسائل» ۲۲۲/۲ - ۲۲۳: فليس 
لاحدٍ أن یقول: إن الالفاظ التي جاءت في القرآنِ موضوعۃً لمعانن, ثم 
بريد أن يُفسّرٌ مراد الله بتلك المعانی» هذا من فعل العْفترین» فان 
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هؤلاء عمدوا إلى المعاني ؛ وظنوها ثابتف. فجعلرها هي معنی الواحد» 
رالوجوب والغنی » والقدم» ونفي المثل. لم عمدوا إلى ما جاء في 
القرآن من تسمية الله تعالى بأنه أحد وواحد. ونحو ذلك من في 
المثل والکفب فقالوا: هذا يذل على المعانی التی سمّيناها بهذه 
الأسماءء وهذا من أعظم الافتراءِ. 

۱ - تحديدٌ معنى المتشابه وبيان أن القرآن كله واضمٌ یمک 
تفسيرة . 

۱ 4 لمحکم أقسام ثلائف بیقائل كل واحد منها نوع من المتشابه , 

قالاحکام تارة يكونُ في التنزیل ويُقابله ما پلقیه الشیطان مما نسح 
وتارة یکون في إبقاء التنزیل. وبقاہلهً المنسرخ الذي هورفع 
ما شرغ. 

وٹارہً یکون فی التأويل» ومعناه سر الحقيقة المقصودة حتی 
لا َب بغيرها ويُقابنُها الایات المتشابهات» أي : التي تشه هذاء وتشبه 


اوت 


ذاك فتکون محتَمِلَةَ للمعنیین . قال الامام أحمد: المحکم: الذي ليس 
فيه احتلاف والمتشابه: الذي یکون في موضم كذاء وفي موضم کذا. 

والتشابه آمر نسبی إضافی ء فقد یِشتبهٌ على إنسان ما لا يَشْتَهُ على 
غيره» وقد یکونْ في القرآن آيات كثيرة لا يَعْلَمْ معناها كثيرٌ من العلماء 
فضلا عن غبرهم, ولیس ذلك في آبة معيّة. بل قد کل على هذا 
ما يعرف ذلك وذلك تارة قد یکون لغرابة في اللفظ وتارة لاشتباه 
المعنى بغیرہ وتارة لشُبْهَةَ في نفس الإنسان تمنعٌه من معرفة الحقَء 
وتارة لعدم التدبر التامء وتارة لغير ذلك من الأسباب. ولكن ذلك لا يعني 
أ معرفةً المعنی المقصود من هذه الآيات مل لا پمکن درک 
كما يدّعى ذلك مَنْ يذَّعيه من المتكلمين. 

ولفظ التاویل في عرفب السلّفب له معنيان: 

احدھما: تفسيرٌ الکلام وبيانٌ معناہء سواءٌ أوافقّ ظاھرہ أو خالفه 
ا ماف حتها قال إن العلماة بعلمون اویل 

ومحمد بن جّریر الطبري یقول في «تفسیره»: القول في تأویل قوله 
کذا وکذاء واختلّت اهل التاویل فی هذه الاية ونحو ذلك ومراده 
التفسیں والقران کله بهذا المعنی محکمه ومتشابهه یمکن اویل لیس 
فيه شيء لا يُفقّه معناه» وأن رسول الله لم يمت حتى کان صحابته على 
علم تام ہجمیع معاني الآيات القرآئیةء والأحاديث النبوية. 

قال مجاهد: عَرَضْتٌ المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى 
خانمته أَبِفُ عند کل آية أَسألَهُ عنها. 


AE 


وقال الحسن: ما آنل الله آيةٌ إلا وهویجب أن عم ما أرادٌ بها. 

ولهذا کانوا یجعلون القرآنَ محيطاً بكل ما يطلب من علم الدين, 
القران» ولکن علمنا فصر عنه. 
لا یلم المراة به إلا اللّهُ تعالی» ورن لازْمَ هذا القول, أن الله انزل 
على نبي کلاماً لم يكن يمهم معناه لا هوولاجبریل ولا غیرُھماء وهذا 
قَدْحّ في النبي صلی الله عليه وسلم» وفي القرآن إذ كان الله أنزل 
الفرآن, وأخبر آنه عله بیاناً وهدی ونورا وشفاءٌ. وآمُرنا أن نتذبره وتعقله 
کل لم یِستْن منه شیثا لا بتدبر ولا يُعقل» وأمر الرسول أن بين للناس, 
فال إليهم, وان ينهم البلاغ المبین . 

فلو کان في القرآن شيء لا يُفْقَهُ معناہء لم يكن هناك معن للامر 
بتدبره وعَفله» ولم يكن الرسول حيئئئٍ بيْنَ للناس ما رل إليهم» ولا بلمْ 
البلاغ المبین. 

وأما المعنی الثاني للتأويل» فهو نفس المراد بالکلام. فان كان 
الکلامُ أمراً اونھی فتاویله نفس فعل المامور بە وتركِ المحظور 
كما قالت عائشة رضي الله عنھا: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قول في ركوعه وسجوده: 
«سبحائك الم ربا وبحمیك. الم اغفز لي» اول القرآن. تعني أن 
هذا هوتأویل قوله تعالى : طفسَبّحْ بحمد ريك واستغفرهة». 


- ۳۲ + 


وان كان الکلامُ حبرا فتاویله نفس الشيء المُخبر عنه. فتأویل 
ما أخبر الله به عن نفسه. وعن الیوم الآخر هو نفس الحقيقة التي يخبر 
عنهاء وذاك في حن الله هوكنهُ ذاته وصفاته التي لا يعلمها غیره, وتلك 
هي المتشابه الذي لا يَعْلَمْ تأويله إلا الل فإنّ احداً لایعرف كيفية 
ها اع الله به عن فی ولا ثفك علی كله ذائهوصفاته غير وهذا 
هوالذي يجب تفويض العلم فيه إلى الله عز وجل. انظر «مجموع 
فتاوى ابن تیمیة» 4914/5 . 

۲ - تأثیر الأسباب الطبيعية في مسبباتها بإذن الله . 

إن الله یل السحابٌ بالرياح» ورل الماة بالسحاب» ویثبت 
النبات بالمای ونحو ذلك . 

والقو بان الله يَفْعَلُ عند الاسباب لا بها يُفضي إلى إبطال جكمة 
الله في خلقه. وأنه لم يَجَعْل في العين قوة تمتاز بها عن ال بر 
بهاء ولا في النار قوة تمتارٌ بها عن التراب تحرق بها. فضلا عما في هذا 
القول من مخالفة للكتاب والسنةء فان الله تعالى یقول: نا به الماء 
فاخرجنا به من کل الثُمراتِ» ويقول: وا نز من السْماء مِنْ 
ما فا به الأزض دما ويقول: طقَاتلُوهُم بذهم الل بأيديكم 4 
ویقول: «ونحن ربص بكم أن بُصیکم ال بعذاب من نیہ 
أو بأيدِينا» ويقول: ڙنا من السماء ماء مُہارکا یتنا به جنات وحَبٌ 
الحصيد ويقول: قد جاءكُم من الله نورٌ وكتابٌ مين بهي به الله 
مُن الَيْعْ رضُوائَهُ سبل السّلام 4ء ومثل هذا في القرآن كثير» وكذلك في 
الحديث عن النبي صلی الله عليه وسلم كقوله: «لا يَموبَنْ أحدٌ منكم 
إلا آشوني ختی أَصَلّي عليه فن الله جاعلٌ بصلاتي علیہ بركة 
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,یپ وقال صلی اللہ عليه وسلم : 7 هذه لقن على أهلها 
ات وان ال جاعل بصلاتي عليهم ورأ». 

فاللَهُ سبحانه خلّق الأسبابٌ والمسببات وجَعَل هذا میا لهذاء 
فإذا قال القائلٌ: إن كان مقدوراًء حَصَلٌ بدونٍ السبب. وإلا لم 
صل . جوابه أنه مقدورٌ بالسبب» افو موی اش 

وقولهم : إن الله تعالى أجرى العادة بهذه الاسباب. وأنه ليس لها 
تأثير في المسببات بإذنه. قول بعيدٌ جداً عن مُقْنَضى الحکمة بل هو 
مُبطِلٌ لها. لان المسیات إن كان يمكن أن تُوجَدَ من غير هذه الأسباب 
فاي حکمة في وجودها عن هذه الأسباب . 

۳ - الحسیُ والِْمْ في الأفعال. عَقَِبّان وشرعیان . 

وقل 0 في هذه المسألة مذهباً فسظا , وهو أن الافعال في 
نفسها E‏ و كما أنها نافعة وا وأ العقل درگ الحسن 
والقبْمَ في الاشیای واللّ قد فطر عباده على استحساتٍ الصدق. 
20 وال وت تی ا 0 وفطرفم علی 
الشارع وهیی ولا بُجبانِ عن طريق العقل. 

١‏ - إثبات فروع العقيدة بخبر الواحد المتلقّی بالقبول عملا 
تناها 


فقدذ احتجوا د بخبر الواحد المتلقى بالقبول في مسائل الصفات 
والقدر وعذاب القبر ونعیمه » وسژال الملکین» واشراط الساعة:ء 
والشفاعة لاهل الکباثر, والمیزا والصراط والحوض. وکثیر من 


علا 


المعجزات» وما جاء في صفة القيامة والحشر والنشرء والجزم بعدم 
خلود أهل الکباثر في النار. 

موافقة صحیح المنقول لصریح المعقول. 

فکل ما نت من مسائل العقيدة في الکتابء والسنة والوحي, 
والنبوت یصدقها العقل الكامل الصحيح الذي يُسْتَحْدَمْ ب كان 
لاد العقل الصریخ في دلالته على المراد لا یمکنْ أن یخالف المنقول 
الصحيح الثابت, لان العقلّ والتقل وسیلتانِ لغایة واحدة هي الوصول 
إلى اللهء والوسائل التي تَؤدّي إلى غاية واحدة لا يمكنُ لها أن 

يقولٌ شيج الإسلام ابن بج الزن الصحيعٌ لا يُعارِضه 
معقولٌ صريحٌ قط وقد تأمّلتَ ما تنارّعَ فيه الناس» فوجدت ما خالف 
النصوصٌ الصريحةً شبهات فاسدة يُعلم بالعقل بُطلاتهاء بل یلم بالعقلٍ 
وت نقيضها الموافق للشرع. وھذا تأملته في مسائل الأصول الكبار 
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كمسائل التوحيد والصفات. ومسائل القدر, والنبوات» والمعاد وغير 
ذلك. ووجدت ما یعلَم بصريح العقل لم يخالِفُه السمعٌ, الذي يقال إنه 
یخالله إما حدیث موضوعٌ أو دلالة ضعيفة؛ فلا يَصلُمُْ أن يكونَ دليلا لو 
تجرد عن معارضة العقل الصریح, فکی إذا خالْفَهُ صریح المعقول! 
ونحن نَعلَمْ أن الرسل لا يُخْبِرُونَ بمحالاتِ العقولر بل بمحاراتِ 
العقول. فلا يُخٍرُون ہما یلم العقل انتفاتی بل يُخبرون ہما يَعْجَرُ 
العقل عن معرفته. 

5س عدم جواز تكفير المسلم بذنب فعله» إذا كان دون 
الشرك الأكبرء وترك الصلاة عمدا» وكان هذا الذنب ما اختلف 
فيه ولا بخطأ أخطأ فيه. 

۳۵۰ 


بقول شيخ الاسلام في «مجموعة الرسائل والمسائل» ۳۷۸/۲ ۲۸۰ 
وهو بِصَدّدِ الحدیث عن قاعدة أهل السنة والجماعة في أهل الاهواء 
والبدع : ولا يَجِورٌ تکفیر المسلم بذنب لله. ولا بخطا اخطاً نی 
کالمسائل التي تار فيها اهل القبلة» ان اله تعالى قال: امن الرسولٌ 
ما اون اه من رید والمؤستون کل آمَنْ بالله وملائکته رکتبه ورسله 
لا نرق ین اح من رسْله وقالوا سَمِعْنَا وأَطَعْنا غفرانك رن وإليك 
المصیر6 وقد بت في الصحیح أن الله تعالی أجابٌ هذا الدعاء وعفر 
للمؤمنین خطأهم . 

والخوارج المارقونَ الذين أَمْرَ النبي صلی الله عليه وسلم بقتالهم 
قاتلّهم أميرٌ المؤمنين علي بن آبي طالب احدٌ الخلفاء الراشدين؛ وافن 
على قتالهم أثمةٌ الدين من الصحابة والتابعين من بعهم. ولم يُكَفْرْهم 
علي بن أبي طالب. وسعذ بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة؛ بل 
ججعلوهم مسلمين مع قتالهم. ولم باتهم علي حتى سُفُکوا الدم 
الحرام» وأغاروا على أموال المسلمین, غقائلهم لِدَفْع ظلیهم ويَغيهم. 
لا لانهم كفا ولهذا میب حريمهم» ولم یم أموالهم, 


وإذا كان هؤلاء الذين بت ضلالھم بالنص والإجماع لم يُكَفْروا مع 
أمر الله ورسوله صلی الله عليه وسلم بقتالهم فکیف بالطوائفب 
المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل علط فيها مَنْ هوأعلمٌ 
منهم! فلایّجل لإحدى هذه الطوائف أن کر الأخرَى ولا تُستحل 5 
ومالهاء وان كانت فيها بدعة محققةء فكيف إذا كانت المكفْرةٌ لها مُبتدعةٌ 
أيضاً! وقد تكون بدعةٌ هؤلاء أغلظ. والغالب أنهم جمیعاً جُهالٌ بحقائق 
ما يَحْتلِفُونٌ فيه. 


“۳ 


والاصل أن دماء المسلمین وأموالهم وأعراضهم محرمةً من بعضهم 
ے٤‏ ۰ ۱ 

على بعضء لا تجل إلا بإذن الل ورسوله. قال النبي صلی الله عليه 
وسلم ما خطبهم في حجة الوداع : وك دماةكم وأموالكم وأعراضكم 
علیکم حرام کم ویکم وسر مو عذاء في شهرکم هذاه. ول 
صلی الله عليه وسلم: 7 المسلم على جح حرام : دمُهُ ومالف 
ضف وقال صلی الله عليه وسلم: دمن صلی صلابّناء واستلیل 
قبتناء وأكل ذبیحتنا فهو المسلم له ذمّةُ الله ورسوله». وقال: «إذا ای 
المسلمان بسَيْفَيُهِما فالقاتل والمقتول في الناره قیل: يا رسول اللّوء هذا 
القاتلء فما بال المقدول,؟ قال: وإنه آراد قل صاحبه» وقال: 
لا تَرْجِعُوا بَعدِي كُمَاراً يَضْرِبُ بعضكم رقاب بعض ؛ء وقال: «إذا قال 
المسلم لأخيه: يا کافن فقد با بها آحذهما» هذه ال حادیث كلها في 
الصحاح. 

وإذا كان المسلمٌ متأولاً في القتال, أو التکفیر لم یک بذلك 
کما قال عمر بن الخطاب فى حاطب بن الى بل ا وسول الل شی 
اضرت عن هذا المنافق. فقال ال ۳ الله عليه وسلم : واه قد 
شهد بذرا ومایذریك لعل الله اطْلَعَ على هل بدرء فقال: اعْمَلُوا 
ماشتتم فقد غَفْرْتَ لکم» وهذا في «الصحیحین». وفیهما أيضاً من 
حديث الإفك: أن سيد بن الحضیر قال لسعدذین غبادة: إنلك اف 
تجادل عن المنافتین, واخنّصّم الفریقانِء فأصلّمَ النبي صلی الله عليه 
وسلم بينهم. فهؤلاء النذريون فيهم مَنْ قال لآخر منهم: إنك منافق» 
ولم یکفر النبي صلی الله عليه وسلم لا هذاء ولا هذاء بل شَهِدَ للجميع 
بالجنة . 


ص۳۷۔ 


وكذلك يت في «الصحيحين» عن أسامة بن زيد أنه قتل رج 
بعدما قال: لا إل إلا الله وعظم الب صلی الله عليه وسلم ذلك 
لما ابر وقال: «يا أسامةٌ أَقَتَلتَه بعدّما قال: لا إلهَ إلا اللَّهُ!» وكَرّرَ ذلك 
عليه حتى قال أسامةٌ: تمنیث آني لم اکن اسلمت إلا یومتذه ومع ذلك 
لم يُوجِبْ عليه قوداً ولا ديد ولا کارت لأنه كان متأولاً ظَنَّ جوا قتل ذلك 
القائل له أنه قالها تعوذاً. 


0 السلف فاتل بعضهم بعضا من امل الجمل وصفین 
ونحوهم وکلهم مسلمون مؤمنون كما قال تعالی : وان طائفتان من 
المؤمنِينَ افتَلُوا فأصلحوا بيئهما فإ بَعْتْ |حداهما على الاحری فقاتلرا 
الى تي حتی نفی2 الی آمر الله فان فافت فاصلعوا بینهما ال 
وأقْسِطُوا إن الله يجب المُقْسِطينَ»4. فقد بين الله تعالی آنهم مع 
اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة مؤمئون. وأمر بالاصلاح بینهم 
بالعدل . ولهذا كان السلف مع الاقتتال, يوالي بعضهم بعضا موالاة 
الدّین لا یعادون کمعاداة الکثاره فیقبل بعضهم شهادة بعض ۰ واخ 
لمسلمین بعضهم مع بعض. مع ما كان بینهم من القتال, والتلاغن وغير 
ذلك. 
امتداد مدرسة ابن تيمية : 

لقد جَمَع الامام ابن تيمية رحمه الله منهج أهل السنة والجماعت 
في العلم» والاعتقاد. والفهم ‏ والعمل . والشُلوك وأحياف وحرره 
را تیا نیم بسعة العلم» وقوة الأمانت وحسن العرض ۰ ودقة 
الضبط . 


-۳۸-۔ 


ولکن ابن تيمية سبق» ولحق - في هذا المیدان - بجهاد علمي» 
صادق . ومتصل . 

وخليقٌ بنا أن کُر هنا حقیقتیْنِ کبیرتین : 

الأولى : أن أهلّ السنة والجماعة ؛ وهم يُبيُنون العقيدة المج في 
توحيدٍ الله تعالى ‏ وما یلق بها من شعب الإيمان الاخرى ‏ یجلون - 
في الوقت نفسه. ووفق المنهج اش وفي ذات السياق ‏ الاعتقاد 
العاصم في مسائل: عدالة الصحابةء وتفضیل الخلفاء الأربعة 
الراشدين: أبي بکر وعمرء وعثمان» وعليء وخيرية القرون الأولى» 
والامامف وعدم منازعة الأمر أهلّه. ومضي الجهاد. والكفٌ عن تكفير 
المسلمين بالمعاصي والذنوب التي هي دون الشرك الأكبر وهي مما 
اختلف فيه» ووحدة الجماعة والتزام المنهج الصحيح في فهم 
الدين. 

إن هذا الترابط الموضوعي والمنهجي بين التوحید وبين هذه 
المسائل يذل على : 

(ا) أن التوحيد هو المنهج الحاكم الذي يجب أن تفهم کل مسألة 
في هداه. 

(ب) أن الانحرات في هذه المسائل ذريعة إلى جرح التوحيد 
وامراضه. مثال ذلك: عدالة الصحابة فان القدحَ في هذه العدالة 
ذريعة إلى رد آيات قرآنية» أخبرت بفضل الصحابة وعدالتھم؛ ورذ 
القرآنِ: إلحاد من الالحاد. 

(ج( أن الذين جادلوا بالباطل - في القدیم والحدیث - في هذه 
المسائل لم یعرفوا بصححة العقيدة. 


۳۹ - 


الثانية : أن جمهور علماء أهل السنة والجماعة. وأئمتهم من 
المذاهب الاربعة المشهورة وغیرها على عقيدة واحدق وان احتلفت فى 
الفروع الاجتهادية. وقد کتب في ذلك علماءُ مشهورون من u‏ 
المذاهب کال مام الطحاوي الحنفي في عفیدته هذى وکالامام أحمد 
رحمه الله فیما نقل عنه من رسائل» واجابات في العقائد وکللامام 
البّخاري. وکابن أبي زید القيرواني المالكي في رسالته المشهورق 
وغیرهم . 


لقد بارك الله في جهاد ابن تيمية رحمه اللہ فجعل له ثرا صالحاً 
باقياً ماثلا في «مدرسة علمية وفكرية متکاملة» لها منهجهاء وأسلوبهاء 


و‫ 


ا 


فمن هذا الأثر: تلاميذه» وفي مقدمتهم : شيخ الاسلام ابن قیٔم 
الجوزية. 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : «فالواجب على من تلب 
بالعلی وكان له عقل : أن يتأمل كلام الرجل من تصانيفه المشهورة» أو 
من ألسنة مَنْ ین به من أهل النقل ولو لم يكن للشيخ تفي الدين إلا 
تلمیله الشیخ شمس الدین ابن قيّم الجوزية ‏ صاحب التصائیف النافعة 
الساثرق التي انتفع بها الموافق والمخالِفٌ ‏ لكان غاية في الدّلالة على 


عظم مزل . 


. ۷4 الشهادة الزكية في ثناء الائمة على ابن تيمية لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي؛ ص‎ )١( 


“f 


وقال شيخ الاسلام التفهني الحنفي: «والانسان إذا لم تخالّط 
وا ",می 0 ۴ 35 72 
ولم یعاشر» يستدل علی أحوال وأوصافه» بائاره» ولو لم یکن من 
آثاره - أي ابن تيمية ‏ الا ما اضف به تليمذه ابن قيم الجوزية من 


العلم» لکفی ذلك دلیله على ما قلناه). 


وین هذا الاثر: کتبه الکثيرة العدد الف القيمة» الواسعةٌ 
الانتشار. 


ومن هذا الأثر: ثناءُ المؤمنين عليه في کل زمان ومکان. 


مدرسسة ابسن تيمية 


ف العصر الحديث 


مضی علی عصر ابن ٹیمیف أربعة فرون تقریب ولم تخل هذه 
القرون الأربعةٌ من داعية للحق, قائم بعقيدة أهل السنة والجماعة. 


ولكن حدثاً وقع في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري 
كان له الاثر الكبير في انتشار عقيدة أهل السنة والجماعة» والالتزام 
بمنهجهم في الفهم والتطبيق ؛ ذلكم هو قيام الدولة السعودية في جزيرة 
العرب. مناصرة للدعوة الاصلاحية التي نادى بها الإمام الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله » والتى تدعو الناس إلى العودة إلى 
كتاب الله عر وجل وسنة بيه صلى الله عليه وسلمء والالتزام بما كان 
عليه سلف الأمة الصالح» وتطبيق شريعة الله جل وعلا. 


۔٤-‎ 


لقد تهيا لهذه الدعوة من أسباب التمكين ما لم يتهيأ لدعوات كثيرة 
قبلها وبعدها وهذا من فضل الله . 


نينا لها مت الدولة ار الا 


وبهذا السبب - الذي هيّاه الله تعالی - قوت الدعوة, وتمکنت. 
وانتصرت في عهد مؤسس الدولة السعودية الاولی الامام المجاهد 
محمد بن سعود ‏ رحمه الله ب ومن جاء بعده من بنیه وأحفاده حتی 
مطلع القرن الرابع عشر الهجري حيث قام الملك عبدالعزیزبن 
عبدالرحمن آل سعود ‏ رحمه الله ہما يجب القیام به تجاه عقيدة أهل 
السنة والجماعة وإلزام الناس بتطبيق شريعة ال والحكم بينهم بموجبها. 


يقول المشايخ : محمد بن عبداللطیف. وسعد بن حمد بن عتيق» 
وعبدالله بن عبدالعزيز العنقري» وعمر بن محمد بن سليم» ومحمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف ‏ رحمهم الله : نم لما وق الخلل من كثير 
من الناس من عدم القيام بشكر هذه النعمة ورعايتهاء ابتلوا بوقوع 
التفرق والاختلاف» وتسلط الاعداء, والرجوع إلى كثير من عوائدهم 
السالفت. حتی مَنْ اللہ في آخر هذا الزمان بظهور الامام عبدالعزیز بن 
عبدالرحمن آل فیصلء أيده الله ووفقّی وما مَنْ الله به في ولایته من 
انتشار هله الدعوة الاسلامیة والملّة الحنيفية. وقمم مَنْ خالفھاء 
واقبال کثیر من البادية والحاضرة على هذا الدين. وترك عوائدهم 
الباطلة , . , 0), 


(۱) الدرر السنية ۲۸٥-۲۸٤/٤‏ , 


د“ 


وکان آمر العقيدة جلیاً لدى الملك عبدالمزین إذ یقول - 
ومد اقات رفا بالرمافین: سرت مات لوان باعتار اله 
مذهبٌ خاص. وهذا خطأ فاحش. نشا عن الدعايات الكاذبة التي کان 
ينها أهل الأغراض. 


نحن لسنا أصحات مذهب جديد» وعقيدة جدیدق فعقیدتتا هي 
عقيدة السّلف الصالح» ونحن نحترم م الائمة الأربعةء ولا فرق عندنا بین 
مالك والشافعي وأحمد وأبي حنیفف وکلهم محترمون في نظر نا . 


هذه هي العقيدة التي قام شیخ مم وی عبدالوماب 
يدعو إليهاء وهذه هي عقیدتناء وهي عقيدة مبنية على توحيد الله عر 
وجل؛ خالصة من كل شائبف منزهة عن كل بدعة». 


وإذ یستعمل الملك عبّالعزیز سلطانه في التمكين للتوحيدء 
والعقيدة المُنجية في بلاده. فإنه ینشرها خارجٌ بلاده بوسيلتين اثنتين: 


-١‏ بعث الدعاة. 
؟ س نشر كتب التوحيد الخالص وعقيدة أهل السنة والجماعة. 
ومما أمر بنشره من كتب العقائد: 

۰.۳۹۹ الملك الراشد:‎ )١( 


۳ص 


العقيدة الواسطية. والتوسل والوسيلة. ومنهاجٌ السنة. والعبودیق 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ومجموعة التوحيد. وهي مجموعةٌ رسائل لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» والشيخ محمد بن عبدالوماب؛ والشيخ عبدالرحمن بن حسن. 
والشیخ سليمان آل الشيخ ۔. حفيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب بت 
والشيخ عبدالله العنقري. والشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن؛ والشیخ 
سليمان بن سحمان. 

ولمعة الاعتقاد لابن قدامة. . وغير ذلك من الكتب المبينة لعقيدة 
أهل السنة والجماعة. ۱ 
وفسذا السبب - سبب تسخیر سلطة الدولة في نصرة الإسلام - 
وجدّت الدعوة من الانتشار والتمکن ما لم تجده دعوات أخرى كثيرة: 
ف دية وجماعية . 

وبرز هذا الانتشاز في العالم الاسلامي كله في مدارس فكرية. 
ونشاط دعوی. وجهود متصلة لاحیاء تراث أهل السنة والجماعة. 


إن لانتشار 0 الاسلامية ب في تاريخ : المسلمين الحديث» 
وحياتهم المعاصرة ‏ سہبا ميا أو ات 


ويأني في ن الأسہاب : وط الإحياء العامة لمنهج أهل 
السنة والجماعة التي نهض بها شيخ ام محمد بن عبدالوهاب» 
والتي نصرها آل سعود» دولة بعد دول وإماماً بعد ام » منذ محمد بن 
سعود إلى یوم الناس هذاء فلا یزال المنهج الاسلامي یحکم حياة 
المملكة العربية السعودية في الاعتقاد. والاجتهاد. والسلوك. 


“f 


العقيدة التوقيفية الجامعة : 

لماذا هذا الاهتمام بالعقيدة» والبحث في مصادرها العلميةء 
ومسارها التاريخي ؟ 

الجواب عن ذلك : 

١‏ أن ُصول الحق هي التي تجمم الناس» مهما تعدّدت أمكنتهم» 
ومهما باعدت بینهم الأزمنةء ومهما اختلفوا في فروع الفقه . 

إن التصوص التي تتکلم عن مفهوم العقيدة لدی الحنفیةء والحنابلة 
والمالکية والشافعية وعند أبن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب والملك 
عبد العزیز؛ وغیرهم من أئمة الهدی هذه النصوص لم تتطابق في المفهوم 
فحسب. وإنما تطابقت في اللفظ كذلك. 

وهذا برهان على : ۱ 

(1) الصدور عن الاصلین المعصومین: الکتاب والسنة. 

(ب) صحة المنهج العلمي في الاعتقاد والفهم. 

(ج) دفة الالتزام بالمنهج . 

فالحنٌ هو الحیٔ في کل زمان ومکانء فإذا صحّ منهج التلقي, 
ومنهج الفھمء وخصّل الصدق في الالتزام» اجتمع الناس على الحق» 
وان فصلت بينهم التخوم والقرون. 

فالأبیاۂ والسرسلون - صلی الله علیهم وسلم - اجتمعوا على 
أصل الدّيانة» وان لم یز بعضهم بعضا وان ظهروا في عصور تطارلّت 
بينها الاماد: شرع لکم من اللّین ما وَصّى به نوحاً والْذِي انا یل 
ما وَصّيْنَا به (بزاهیم ومُوسَى وعیسی أن أقيموا الدّينَ ولا توا فيه) . 

والمسلمون مأمورون بالاقتداء بالانبیاء في الاجتماع على الأصول. 


0 


۲ - آن العقيدة ليست مذهبا اجتھادیء بل هي الميزانْ بت 
الذي لا یضطرب. ولا يُطيش. 

إن العقيدة هي معرفة مرا الله تعالى مِنَ الديانة» وین بعث 
الرسل. وإنزال, الکتب. وخلق الجن والإنس» ثم الاستقامة على ذلك 
والعمل بمقتضاه. 

والرسول صلی الله عليه وسلم هو القدوة في العلم بمراد اف 
وفي العمل بمقتضاه. 

ولقد اقتدى الصحابة. ثم سائر القرون المشهود لها بالخیریقف 
بالرسول صلی الله عليه وسلم في الاعتقاد الحق . 

ونذب الله الائمة في کل عصر لتبیین الاعتقاد الصحیح » الذي هو 
العقيدة التوقيفية الجامعة. 

ومن القول. الفصل الدالٌ على أن الاعتقاد الصحیح هو الفرقانٌ 
بين الحق والباطل : 

أن الذين التزموا هذه العقيدة, استقاموا على الطريقة» وضلحوا 
واصلحوا في العلم» والدعوةء والحکم والعمل » والجهاد. 

وأن الذين شذُوا عن هذه العقيدة تفرقت بهم السبل: وعقم 
فهمهم» واضطربت اقرالهم وأفعالهم» وفسدوا وافسدوا: «فْماذا بَعْدَ 
ال الا الضلال» . 

يقول ابن تيمية - رحمه الله : «وطريقتهم ‏ أي أهل السنة 
والجماعة ‏ هي دين الإسلام الذي بَعَثَ الله به محمداً صلی الله عليه 
وسلم» > لکن لما أخبر النبي صلى الله علو وم ران ا ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الثار إلا واحدة» ‏ وهي الجماعة ۔- 
وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«هُمْ مَنْ كان على مثل ما 


"ةمه 


آنا عليه اليوم وأصحاي)ء صار التمسکون بالاسلام الحض ا خالص عن 
الشوب: هم أهلُ السنة والجماعة. وفیهم الصَّدَّيقونء والشهداء 
والصالحون: ومنهم اعلام الهدی ومصابیخ الڈُجی آولوا المناقب 
المأئورت والفضائل المذکورت وفيهم الأبدال الأئمة الذین آجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. 


وهم الطائفةٌ المنصورة الذين قال فیهم ای صلی الله عليه 

وح ولا تراك سام من أمني على الحق ظاهرين» لا ضرعم مَنْ 
له ولا من ن خالفهم تي تقوم م السَاعَ(). 

ویقول: «ثم سأل نائبٌ السلطان عن الاعتقاد. فقال - أي ابن 
بات اليين الاغتقاد لی ولا لِمَنْ هو أكبرٌ مني بل الاعتفاد يؤحذ 
عن الله سبحانه وتعالى» ورسوله صلی الله عليه وسلم وما أجمع عليه 
سلف الامف يُوْخذ من كتاب الله تعالى» ومن أحاديث البخاري ومسلم 
وغيرهما من الأحاديث المعروفة» وما ثبت عن سلف الأمة»۱. 

ویقول: : «فقلت: لا واشف ليس لأحمد بن حنبل في هذا 
اختصاص › وانما هذا اعتقاد سَلَفِ الأمةء وأئمة آهل الحديث. 7 
أيضاً: هذا اعتقاذ رسول الله صلی الله علیه وسلم» 7 لفظ ذکرته انا 
أذكر به آیف أو حدیث أو إجماعاً سلفیأء وأذكر مَنْ ينقل الاجماغ عن 
السلف من جمیع طوائف المسلمين» والفقهاء الأربعة» والمتكلمين» 
وأهل الحدیث, والصوفية»" . 


۰۱۵۹/۳ فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(") الرجم السابق ۰۱۸۹/۳ 


۷ 


۳ - أن التوجه الاسلامي المعاصر نحو العودة إلى الدین يجب أن 
یؤسس على هذه العقيدة التوقيفية الجامعة »وأن یرد ردأ جمیلا إلى الأصول 
العاصمة من کل زیغ وضلال. 

فان البنیان مهما علا فانه سینهار. وان الأفق مهما اتسم. فانه 
سيعتكرٌ ویظلی ما لم يؤسس البنياكُ علی العقيدة المنجية وما لم 
يستضىء الأفق المتسع بنورها. 

إن هذه العقيدة الحَقّة هي التي تري الانبعات الاسلامي الجديد: 
كيف يُؤْمن؟ وکیف يفهم؟ وكيف يعمل؟ . 

وهي التي تريهم كيف يدعون إلى الإسلام وفق المنهج الصحيح ؛ 
فيفتون بعلم» ویذعون برفق» ویوفرون مَنْ سبقهم من العلماء والائمق 
ويقتدون بهم ویترضون عنهم . 

وكيف يحافظون على وحدة الجماعت فما أكثر ما كان الإمام 
تقریباً -: «إن الله تعالى آمرنا بالجماعةِ والائتلاف. ونهى عن الفرقة 
والكلؤفه ورين واه مورف لا واه وهای ولحو امول ی 
ليس بين السلف وائمة الاسلام فیها خلاف. ولا يحل فیها الافتراق» 
لان الله تعالی یقول: هِوَاعتَصِمُوا بِحَبْل ال جمیماً ولا تفرفواِه,. 

ویقول: «فالواجبٌ على کل مسلم إذا صار في مديئة من مدائن 
المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة, ولا يُعادیھم وان رأی 


(۱) فتاوی ابن تيمية 7١8/17‏ . 


4۸ - 


بعضهم ضلاً أو غاویأ وآمکن أن يهديّه ویٌرشه فعل ذلك ولا فلا 
يكلف اله فا إلا وه 


والغلاقة وثيقة ‏ في منهج الاسلام - بين توحيد الله ووحدة 
الجماعت فقد تابع الرسول صلى الله عليه وسلم بين توحيد الله ووحدة 
الجماعة فقال: «إن الله يرضى لکم ثلاث ویکره لكم ثلائا: یرضی لکم 
أن تعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا 


وه 


تفرقوا. .۾ الحديث. 


)١(‏ الصدر نفسه 85/7؟. 


-4] ۔ 


شروخ الطحاوية 


لقد تصلّی لشرح العقيدة الطحاوية غير واحدٍ من آهل وو ۰ قبل 
المولف وبعدی ویغلك علی لسن أن معظم هولاء الشراح لم يتوا في 
شرحهم المنهج الأصيل ال في القرآنِ الكريم» وصحیح الست 
وفهمهما علی الوجه الذي کان همه الرعیل الأرل من الصحابة والتابعين 
المشهود لهم بالخيرية على لسان خير البريةء وإنما او منهج هل 
الكلام المستید إلى إلى المنطق اليونانيٌ الذي انحْدّغ به کلیز من المسلمين» 
واعتَدُوا به» وجَعْلُوهِ حکماً في فصل النزاع في قضایا العقيدة, فوَقَعُوا في 
انحرافات ومُتاهات وتخبطات, لم يَضْحّ منها كثيرٌ منهم إلا في أواخجر 
سِنيٌ حياتهم . 

١‏ إسماعيل بن إبراهيم بن احمد الشيباني, ابو الفضائل» أحذُ 
القضاة بدمشق نيابةء وأحدٌ الفقهاء بهاء رف بابن المَوْصِلِيِء قال 
القرشي في «طبقانه» ۱46/۱: كان محمود السيرة» سَمِم منه الحافظ 
الرشید العطار» وأجازٌ للمنیري. مولده ببصری سنة ٥٥٠ھ‏ في رابع 
عشر ربيع الآخرء ومات سنة ۹٢٢ھ‏ يوم الاربعاء تاسم جمادی الاولی . 


مترجم في «مرأة الزمان» ۰0۷4/۸ و «ذیل الرژوضتین» ص ۰۱۱۱ 


و «البداية والنهاية» ۰۱۳۹/۱۳ و «الجواهر المضیة» ۰۱44/۱ و «النجوم 
الزاهرة» ۰۲۷۸/۹ و «شذرات الذهب» ۰۱۳۰۱۲۹/۵ و «التکملة 
لوفیات النقلة» ۰۳۰۹/۳ 

وتوجد عدة نسخ خطية لهذا الشرح في كوبريلي ۰۲/۸4۷ ورئیس 
الکتاب ۰۳/۳۰ وبرتو باشا ۰۲4/۹8۷ وتشستربتي ۰۳/484۳ 
والقاهرة ملحق ٩۰/۲‏ رقم ۲۲۸۹۲ب. 

۲ - تجم‌الاین منکوبرس بن يَلنْقلج عبدالله التركي المتوفی 
سئة ٦٦٥ھ‏ سماه «النوز اللامع والبرهانَ الساطع»» وتوجد منه نسخة 
خطيةٌ في مكتبة لاله لي (۰)۲۳۱۸ وتقع في )۷٥(‏ ورقةء کیت 


سنة (۸۷۱۵). ولمّت نسح أخرى منه في يني (2)1/170 وكوبريلي 
)۸٤۸(‏ و ۰۲/۸۲۱ وجوتا (۰)174 ورئيس الكتاب (877). 


۴ ب هنال بن أحمد بن معلّی بن محمود شجام الدين 
التركستاني الحنفي الطرازي» نسبة إلى طراز: مدینة بإقليم تركستان. 
المتوفى سه ۵۷۳۳ . 

قال القرشیُ في «الجواهر المضية» 7١6 7١4/79‏ : كان فقيهاً. 
اصولیأء نحویأء خسن الاخلاق, دائم الاشتغال والكتابة» مع سنه وغزارة 
علمه يكر محفوظاته. مترجم في «الجواهر المضية» ۰۲۰۵۲۰4/۲ 
و «تاج التراجم» ۰۵/٩‏ و «الفوائد البهية» ص ۰۲۲۳ 

ويُوجَدُ من شرحه هذا نسخةً في مراد ملا (۰)۱۳۹۵ وهي في 
)١49(‏ ورقةء کتبت سنة ۱۰۷۰ھ وأخرى في جاریت (۱۵4۳) في 
۱ ورقة کتبت في القرن التاسع الهجري. 


۵۱ 


۽ محمودٌ بن أحمد بن مسعود القونوي الدمشقي الحنفي 
المعروف بابن السراج» الفقیه الأصوليء المتکلم المتوفى بدمشق 
سنة ۵۷۷۱ . قال صاحب «کشف الظنون»: وسماه «القلائد في شرح 
العفائد» . 

مترجم في «الدرر الكامنةع» ۳۲۲/٤‏ ۰۳۲۳ و «فضاة دمشق» 
لابن طولون ص ۹ و «الفوائد البهیة» ص ۰۲۱۷ و «الجواهر المضية) 
.۱٥۱۷ ۷۲‏ 

منه عدة نسخ في الاسکوریال (۰)۳/۱۵۲۳ وبلدية الإسكندرية 
(توحید ۰)۳۰ والازهر (۳۰۰/۲ توحید ۰)۳۳۸ وطبم بقاران 
سنة ۵۱۳۱۱ . 

٥‏ - سراج‌الدین عمر بن إسحاق الهندي الغنوي الحنفي 
العالم الم صاحب التصائیف الكثيرة» المتوفی سنة ۵۷۷۳ . زب 
الأصل على مقدمة ومهمات وتتمةف وفي المقدمة ۰ تنبیهات . 

مترجم في «الدرر الكامنة» ٠١4/٣۳‏ ۰۱۵۵ و «النجوم الزاهرة» 
۲۱ ۲ و «شذرات الذهب» ۲۲۸/٦‏ ۲۲۹ء و «حسن 
المحاضرة» ۰۲۱۸/۱ و «البدر الطالم» ۱ و االفواند البهیة» 
۰۸ء 

توجد منه نسخة في دار الکتب المصرية برقم (ه؟) علم الکلام» 
واحری في مکتبة شيخ الاسلام عارف جکمت بالمدينة المنورة. 

٩‏ - محمد بن محمد بن محمود أكملالدين البايرتي الامام 


ور ۲2 و 7 ٦‏ 
المتفنن. صاحب التصانئیف. المتوفی سن نے ۷۸۲ه. وکان معاصرا 


ب ۵8۲ ب 


لابن أبي العزء وقد ی ی حنيفة ب 


رسالته «الاتباع» . 


مترجم في (إنباء الغمر» ۲ -- ۰۱۸۱ و«الدرر الكامنةع» 
۶ ۰۲۵۱ و بيغية الوعاة» ۰۲۳۹/۱ و «شذرات الذهب» 
۲ ۰۲۹ و ب«الفوائد البهیة» ص ۱۹۵ ۱۹۹. 


في O‏ کیب u‏ ات 000 في لاله إ انا 
(1۸٩4)‏ وهي في ) ۰) ورقف کتبت سنه ۸٤۱۱ھ‏ . 


۷ یت المولی آبو عبداللہ محمود بن محمد بن أبي إسحاق» 
الفقيه» الحنفی ء القسطنطيني . وقد أتعّ هذا الشرح سنة ١۹۹ھ‏ . قاله 
حاجی خليفة فی «کشف الظنون» ۱١١١‏ . 


۸ - کافی خسن آفندي الافحصاريی() المتوفى سنة ١٢۰٥ھ‏ 
وسماه «نور اليقين في أصول الدین» ۰ نم عند المحاصرة تحت قلعة 
استربون سنة ۰۱۰۱6 انظر بروکلمان ایج لیبتسج 2/۱۹۰ 


٩‏ سب شرح مجهول المؤلف بإیحاء من سيف الدين الناصري؛ یوجد في 
جوتا (٦٦٦)ء‏ المکتب الهندي أول .)46*1٩(‏ 


(۱) ومن مؤلفات هذا العام الجليل کتاب «اصول الحكم في نظام العالم» وهو کتاب عظیم في باب 
غاية في التفاسف قامت بنشره المامعة الاردنية بتحقیق الأستاذ المفضال نوفان رجا ا حمود. 


د ز ۔ 


۰ ۔ شرح لمژلف مجهول. (برنستون ۱6۵ب). 

۱ - شرح لمژلف مجهول. في تشيستربتي (۵۲۱۹) في 

۳ے شرح لمولف مجهول. في برلین (۱۹4۰) في ۱ ورقف 
کتب سنة ۷۷۵ھ . 


انظر «کشف الظنون» ١٤۱۱ء‏ و «تاریخ التراث العربي» لسزكين 
۱ ہ- ۰.۹۸ 

اكات متنا یی ور ری نی مرت كان 
بنت الحميري» من تلامذة الحافظ السخاوي سماه: «شرح عقائد 
الطحاوي» منه نسخةً بخط المؤلف بالمكتبة الاجرية بدمشق» ويقع في 
خمسین صفحق فرغ منه مولفه سنة ۸۸۱ھ . 

والمكتبة الاجرية تقم في حي العُقََةٍ شرقي مسجد التوبة 
فصل بینهما الطريقء ولا تزال إلى الان عامرة یختلف إليها طلبةٌ العلم 
وتقام فیها الدروس . 

٤‏ - الامامٌ العلامةٌ الفقیه الشيخ عبدّالخني بن طالب بن حمادة 
الغنيمي الدمشقي الحنفي الشهیر بالميداني المتوفی سنے ۱۲۹۸ھ 
وقد طُہمم شرحه في دمشق بتحقیق محمد مطیع الحافظ ومحمد ریاض 


المالح . 


۔۵٤د‎ 


ترجمةٌ الامام الطحاوي مؤلف العقيدة 


اسمه ونسبه : 

هوالإمام ابوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن 
عبدالملك الأزدیٔ الجري المصري العحاوي نسبةً إلى طحاء قرية 
من قُرى الصعید بمصر. 

والأزدُ: من أعظم قبائل العرب وأشهرها بطوناء وامڈھا فروعاء 
وهي من القبائل القتحطانية. والحجري: فخذ من أفخاذ الأزدء 
وهو حجر بن جزيلة بن لحم ويقال لها: حجر الازد تمييزاً لھا عن خجر 
رعين . 
ولادته ونشأنه : 

ولد سن (۲۳۹) ھ فيما رواه ابن يونس تلمیله وه على ذلك 
معظم مَنْ تَرْجَموا له» وهو السحیح. واتفقوا على أن وفائه كانت سنة 
(۳۲۱) ه غیز ابن النديم» فقد أَرّخ وفاته سنة (۳۲۷) ه. 

وقد تما الإمامُ الطحاوي في بيت علم وفضل» فأبوه كان ین أهل 
العلم والبَضّر بالشعر وروايته» مه معدودة في أصحاب الشافعي الذين 
کانوا يَحضُرُون مجلسّهء وخاله هوالإمام المزني أفقهُ أصحاب الإمام 
الشافعی » وناشر عليه . 


ما 


~00 - 


وقد عاصّرٌ الأئمة الحفاظ من اصحاب الکتب الستة» ومن كان في 
طبقتهم وشار بعضهم في مروياتهم . ۱ 

وقد استمدٌ لقافته الأولى من أسرته العلمية» ثم صار يخْتلِفٌ إلى 
حَلّقات العلم التي كانت تُقامُ في مسجد عمرو بن العاص» فَحَففظ القران 
على أبي زكريا يحبى بن محمد بن عمروس الذي قيل فيه: ليس في 
الجامع سارية إلا وقد تم عندھاالقرآنء ثم تفقه على خاله المزني, 
وسَمِمَ من «مختصره» الذي استمدَّه من علم الشافعي» ومن معنى قوله» 
وهر 2 من تفه به وکتب عله الحديثٌ» وسیع هنه مرویاته عن 
الشافعي سنة (۲۵۲) ه وقد دراه معظم طبقة المزني» وروی عن 
أكثرهم . 


یا وبلوغه درجة الاجتهاد : 
ولمَابَلَعْ سِنْ العشرين ترك قوله الأول. حول إلى منهج 
/ ۳ 5 
أبي حنيفة في التفقه» وکان السببُ في هذا التحول, جملة آمور: 

١‏ أنه كان يشاهلٌ خاله يطالع كتبٌ أبي حنيفة» ويديم النظر 
خالِكَ واخترث مذهب أبي حنيفة؟ فقال: لاني كنت أرى خالي يديم 
النظر في كتب أبي حنيفة. فلذلك انتقلت إليه. 

۲ ل المساجلاث العلمية التي كانت تقع بمرأى منه ومسمع بَيْنَ 

7 ام مه مل اسم 

۳ - التصائیفُ التي المت في كلا المذهبين» وفيها رد كل طرف 

على الآخر في المسائل المختلفب فيها. فقد ال المزنی كتابه 


۔٤٥‎ 


«المختصر»» ورد فيه على أبي حنيفة في جملة مسائلء فانُری له 
الفاضي بكار بن قتيبة» فالف كتاباً في الد عليه. 

٤‏ - حلقات العلم المختلفة المشارب التي كانت تقام في جامع 
عمرو بن العاص تا فقد أتاعت له أن بِفيدَ منها جمیعها 


- الشیوخ الذين کانوا بتحلُون مذهب اي رة ممن ورد 
ال ضز e‏ توي منصب القضاء كالقاضي بكار بن قتيبة» وابن 
آبي عمران» وأبي خازم . 
كل هذه الامور مقرونةً إلى الاستعداد الفطري» وحصیلته العلمية 
المتنوعةء ونرُوعه إلى مرتبة الاجتهاد. دَفَعَنَه إلى التعمق في دراسة 
المذهبين» والموازنة بينهما واختيار ما أَذاہُ إليه اجتهاده منهماء 
والانتساب إليهء والدّفاع عله . 


ولم يكن في انتقال, أبي جعفر من مذهب إلى آخر ما يدعو إلى 
الاستخراب والاستنكار» فقد تحول غيرٌ واحد من أهل العلم يمن 
i as‏ 
۳ الامام ۳ وفیهم م هومن شیوخ 0 لان صنیعهم 
هذا لم يكن بدافع العصبیةء أو التقلیدء أو المناست وإنما كان عن 
دلیل, واقتناع وت 

قال ابن ژولاق: سمعت ابا الحسن علیٗ بن أبي جعفر الطحاوي 


بت ۵6۷ بت 


فقال : کان پذاكرني بالمسائل. فاجبته یوما في مسالة فقال لي : ما هذا 
قول آبي حنیفت فقلت له : آبها القاضي کل ما قاله أبو حنيفة اقول 
به؟! فقال: ما طنتّك إلا ملد فقلت له: وغل یلد الا عَصَبي؟! فقال 
لق و تال ارت تی الكل سی ضی ارت ھت 
وحَفظها الناس. 
رحلشه: 

ولم تكن للامام, الطحاويٌ کبیر رحلق, فهو لم یفارق مصر 
إلا عندما ارسله والي مصرٌ أحمدُ بن رق إل 8 بشأن وثيقة 
الأحباس التي اعترض علیها أبو جعفر > وقال: فیها غلط وكانٌ قد تو 
كتابتها لابن طولون قاضي دمشق أبوخازم عبدُالحميد بن عبدالعزیز 
السكوني البصري . 

وقد التهرٌ فرصة وجوده في الشام. وهي مابِينَ سنة 154 
۹ھ فتَشّلَ خلالها بين غزةء وغسقلانء وطبريّة: وبيت المقدس 
ودمشقٌ. فروی عن شیوخها وآفاد منھم وتفڈے على القاضي 
آبي خازم » فأخذٌ فقة العراق من طريقه عن عيسى بن آبان. عن 
محمد بن الحسن» عن أبي حنیفةء وعن بكر بن العمٰي ء عن محمد بن 
سُماعة عن محمد بن الحسن» عن آبي حنيفة . 
شيوخه: 

ولقد روی الطحاوی عن کثیر من جلة العلمای منهم : 

الامام العلامة إسماعيل بن يحيى بن |سماعیل المزني الشافعي 
(۲۱۲)ه . 

والإمامُ القاضي احمدُ بن أبي عمران البغدادي (۵۲۸۰). 
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والفقیه العلامة القاضي أبوخازم عبدالحمید بن عبدالعزیز 
البغدادي (۲۹۲ھ)۔ 

والقاضي الکبیر أبو بكرة بكار بن قتيبة (۲۷۰ه). 

والقاضي العلامة أبوعُبيد علي بن الحسین بن خربویه (19ه). 

والإمام الحافظ أبوعبدالرحمن احمڈ بن شعيب النسائي 
(۸۳۰۳). 

والامام الحافظ يونس بن عبدالاعلی المصريي (154ه). 

والامام الرزبیع بن سلیمان المرادي صاحب الامام الشافعي 
(۸۲۷۰). 

والشیخ الامام أبو زُرْعَة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي (۲۸۱ه). 

والامام الحافظ شيخ الحرم علي بن عبدالعزیز البفوي (۲۸۰ه). 


والامام محمد بن عبدالله بن عبدالحکم عالم الديار المصرية 
(۸٦۲ھ).‏ 

والامام الحافظ أبو بكر بن آبي داود السجشتاني (۳۱ه). 

والامام آبوبشر محمد بن سعید الذُولابي (۳۱۰ه). 

والامام الحافظ ابو أمية الطُرَسُوسي (۲۷۳ه). 

وغیرهم كثير. 
تلاميله: 

وقد رحل إلى الطحاوي عددٌ غيرٌ قليل من أهل العلم» وفيهم كثير 
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من الحفاظ المشهورین فسَمِعُوا منه. وانتفعوا بعلمه» ورژوا عنه. 


منهم : 


الحافظٌ ابو القَرَحِ أحمد بن القاسم بن الحَشّاب (۳۹4ه). 
والإمام الفقيه أبو بكر أحمد بن منصور الذَّامُغَاني . 

والامام الحافظ ابو القاسم سليمان بن أحمد الطَبّرائي (۵۳۹۰). 
والإمام الناقد أبو أحمد عبد الله بن علي (۳۰۵ه). 

والإمام الحافظ أبو سعيد بن يونس المصري (۸۳4۷). 

والشيخ العالم آبو سلیمان محمد بن زَبْر الذُمشقي (۳۷۹ھ). 
والشيخ الحافظٌ محمد بن المظُر البغدادي (۵۳۷۹). 
والمحدّث مُسلّمة بن القاسم الئُرطبي (۳۵۳ه). 

والإمام الحافظ أبو بكر بن المقرىء (۳۸۱ه). 

وقاضي مصر آبو عثمان الأزدِي (۳۲۹ھ). 


وغیرهم . 


أقوالُ أهل العلم في الامام الطحاوي: 


كان ثقة 


قال ابن يونس فيما نقله عنه ابن عساكر في «تاريخه» :۳٦۸/۷‏ 


یت فقيهاًء عاقلا لم يلف مثله . 


وقال مسلمةٌ بن القاسم في «الصلة» فیما نقله عنه ابن حجر في 


«اللسان» : وكان ثققف بت جلیل امد فقیه البدن» عالما 
باعتلاف العلمای بُصیراً ہالتصنیف . 


5 ہے 


وقال ابن النديم في «الفهرست» ص ۲5۰: وکان أوْحد زمانه 

وقال اين عبدالبر - كما في «الجواهر المضية» -: کان من أعلم 
الناس پسیر الکوفیین وأخبارهم وفقههم مع مشاركة في جمیع مذاهب 
اقا 

وقال الامام السّمعاني فی «الانساب» ۲۱۸/۸: كان إماما تقد 
بل فقیها. عالماء لم يُخَلّفْ مئله. 

وقال ابن الجوزي في «المنتظم» ٦‏ : کان تا فهماء 
فقیهاًء عاقلا. وکذا قال سبّطه وزاد: واتفقوا على فُضله وصدقه وزهده 
وورعه . 

وقال ابن الأثیر في «اللباب» ۲۷۸/۲: کان إماماء فقيهاً من 
الحنفیین» وکان لیڈ تنا 

وقال الامام الذهبي في «سير أعلام البلاء» ۲۷/۱۵: الإمام 
العلامة الحافظ الکبیر محدّث الدیارِ المصرية وفقیهها. . . ثم قال: 

وقال في «تاريخه الكبير» في الطبقة (۳۳): الفقیك. المحدث 
الحافظگ احدُ الاعلام » وکان ثقةٌ نبأ فقيهاً. عاقلا. وترجم له في 
وتذكرة الحفاظ» ص ۸۰۸۔ 

وقال الصّفْدي فی «الوافى بالوفیات» ۹/۸: كان لقن نبيلاء تتأ 
نقيهاً عاقلا لم یخلت بعذه مثله . 


SE 


وقال اليافعي: بَرْعَ في اعت سک ی 
المفيدة. 


وقال ابن كثير في «البداية» :185/1١‏ الفقيهُ الحنفیٔ صاحبٌ 
التصانیف المفیدق والفوائد الغزیرة وهو أحد لمات الأثيات. والحناظ 
الجهابذة. 


وقال السيوطى فى «طبقات الحفاظه ص ۳۳۷: | الإمام, العلامةء 
لجان حاحب مایت ا نوكاة: تہ گا یت 
لم یل بعه. 


وقال الدّاوُودي في «طبقات المفسرین» ۷4/۱ الامام العلام 
الحافظ . . 


وقال محمود بن سلیمان الكفوي في «طبقاته» فيما نقله عنه 
الأكنوي في «الفوائد البهيّةو ص ۳۱: إِمامٌ جلیل القدر. مشهوز في 
الآفاق» ره الجعیلُ مملوء في بطونِ الأوراق... وکان إماماً في 
اللاك ر( غار و رفا ا م 


يعد الإمام الطحاويٌ من آقدر الناس على التالیف؛ وأمهرهم في 
التصنیف بماوَعْبَهُ الله من وفرة المحفرظ 3 اسار نت وسترعة 
الاستحضارء وکمال الاستعداد. وقد صف کتبا متنوعة في العقيدة 
والتفسيرء والحدیث, والفقه, والشروط, والتاریخ هي في غاية الجودة 
والاصالة وکثرة الفوائد . 


“۲ - 


وقد احصی المؤرّخون من تصانیفه مایب على ثلائین كتابأء 
منها: 

| شرح معاني الاثار وهو أول تصانيفه. وقد طبع في الهند 
ومصر» وهو كتاب قَذْ في بابه يُدرْبُ طالب العلم على التفقه» ويُطلعه 
على وجوه الخلافء ويربي فيه مَلَكَة الاستنباط وَيُكُونُ له شخصية 


۲ - شرح مشكل الآثار» وهوکتاب جليل يحتوي على معان 
حسنة عزيزة» وفوائد جمة غزيرة» ویشتمل على فون من الفقه 
وضروب من العلمء دعاه إلى تألیفه - كما یقول في مقدمته - أنه نظر 
في الاثار المروية عنه صلی الله عليه وسلم بالأسانيدٍ المقبولة التي نقلها 
ذوو البت فيهاء والأمانة عليهاء وحسن الاداء لها. فَوَجَلَ فيها أشياء 
مما سقط معرفتها؛ والعلم بها عن اکثر الناس. فمال قله إلى تأمُلهاء 
وتبیانٍ ما قتر عليه من مشکلها ومن استخراج الاحکام التي فيهاء ومن 
في الإحالاتِ عنها. وقد طبع في الهند قسمٌ منه في أربعة أجزاء 
اتشکل نَل وهي على مابها من نقص مليئةٌ بالتحریف 
واا 


۴ مختصرٌ الطحاوي في الفقه الحنفي» وهوعلى شاكلة 
مختصر المزني في مذهب الشافعي» طبع سنة ۵۱۳۷۰ بمطبعة دار 
الکتاب العربي بالقاهرة. یقول محقق الكتاب في مقدمة الطبم: وهو 
يعني الطحاوي - أولُ من جَمَعَ مختصراً في الفقه من أصحابناء يذكر 
مهات المسائل وعیونها ورواياتها المعتبرةء ومختاراتها الظاهرة المُعَول 
عليها عند الفقهاء. . . ثم یقول: فهذا - كما تری - اول المختصرات 
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في مذھبناء وأبدمُهاء واحسنها تهذياً» واصخها روي عن اصحابناء 
وأقواها درایت وارجخها فتوی. ترّی فيه المسائل على وجهها معروفة 
معزوةٌ إلى مَنْ رواها عن الأئمة : أثمة المذهب كأبي يوسف» ومحمدء 
وژفن والحسن بن زیاد. فان كانت المسألة فيها آقوال, تراه يرجح 
بعضها على بعض» ويختاره بقوله: «وبه نلحذ»» كما هودابٌ اصحاب 
الإمام في كتبهم . 

4 سنن الشافعي: 'جَمَمٌ فيه الطحاوي مسموعاته من خاله 
المزني عن الشافعي سنة ۲۵۲« وقد نشر هذا الكتاب في مصر سنة 
۵۰۵ ثم طبع في بیروت سنة ۵۱1۰۲ . 

وقد رواهُ عن الامام آبي جعفر ثلاث من الحفاظ: میمون بن 
حمزة بن الحسین المعدلء ومحمد بن المظفر بن موسی بن عیسی 
البژان ومحمد بن ابراهيم بن علي بن عاصم المقریء. ومع أن صنیع 
الامام الطحاوي في هذا التأليف هو نقل احادیث الشافعي المسموعة له 
بطريق خاله» فإنه لم یخله من تعقبات ونقدات . 

٥‏ - العقيدة الطحاویق, وهي أصلُ هذا الشرح وقد حَظِيْتْ 
بشهرة واسعةء ونات قبول أهل السنة وإعجابّهم على اختلافِ 
مذاهبهم» فتناولُوها بالشرح والبيان. 

٦‏ - الشروط الصغيرء وهومختصرٌ في المعاني التي يحتاج 
الناس إلى إنشاء الکتب علیها في البیاعات: والشفم» والإجارات» 
والصدقات المملوکات والموقوفات . 

وقد طبع في بغداد سنة ۱۹۷۲ء في مجلدين ميلا ہما عير عليه 


£ 


من «الشروط الكبير» لابي جعضر. وقد نشر یوسف شاخت احد 
المستشرقین من «الشروط الكبير» كتابٌ الشفعة وکتاب إذكار الحقوق 
والرمون. الأول في سنة ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ء ء والثاني في سنة ۱۹۲١‏ - 
۰۷ . 


َه 


مناصيه : 

لقد اختارٌ الإمامٌ أبا جعفر القاضي محمدً بن غَبْنَةَ لیکون کانبّه» 
لما غرت عنه من الصفات التي نله لارتقاء هذا المنصب. وقد توت 
صلّه بالقاضي حتى استَحُلْفَهُ وجغله نائباً عنه. وأغدق عليه وآغنای 
واستمرٌ في هذا المنصب يَعْمَلُ مع القاضي أبي عُبيدالله إلى سنة 
(۲۹۷ھ). ثم تولی منصباً آخرء وهو الشهادة أمام القاضيء ولم يكن 
یر به إلا مَنْ رز له اعل العلم بعلمه» ومعرفته وتقدمهء وعدالتی 
ونزاهته» ورفْعَة شاه وكان الشهودٌ قبل ذلك ینفسون على أبي جعفر 
بالشهادةء لثلاً يَجِنهِمْ له رياسة العلمء وبول الشهادة, فلم يل القاضي 
أبوعبيد علي بن الحسين بن حرب -وهومن اتبع منهج الشافعي 
بالاستدلال ‏ حتى عدْلّه في سنة ۰۵۳۰۱ واستمر على ذلك إلى نهاية 
حیاته . 

ومما امتاژ به الإمامٌ الطحاويٌ أنه كان صريحاً في الحق الذي 
يَعتَقِدُه لا يُجامل فيه أحداً مهما علا شأنه. وعظمت منزلته, ویطهر ذلك 
في تحوله من مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة في بلدٍ لم يكن 
للمذمب الذي انتقل الیه فیه رواج وفي طليه لاحمد بن طولون 
وهو والي مصر- في شأن ضیعة له. ومناظرته له وفي تخلیطه 
لابي خازم في كتابة وائق الأحباس لابن طولونء وفي انتقاده للقاضي 
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أبي عبيد بن حربویه في حه على محاسبة أمنائه» واستشهاده بمحاسبة 
النبي صلی الله عليه وسلم ابن الب احد عماله على الصدقةء ما از 
حفيظة آمناء القاضي» فما زالوا يُوقعون بينهما حتى تغيرٌ كل واحد منهما 
للآخر. 
وفاته: 

توف الإمام الطحاوي ‏ يرحمه الله سنة إحدی وعشرين وثلاث 
مئة ليلة الخميس مستهل ذي القعدة بمص ودفن بالقرافة في تربة بني 


الأشعث. 


کرت 


اسمه ونسبسه : 


هو الإمامُ العلامةٌ صَدْرالدِينَء ابو الحسن علي بن علاءالدين 

علي بن شمس‌الدین أبي عبداللہ محمد بن شرف الدین أبي البرکات 

محمل بن عزالدین آبي 2 7 ابي الم رون وهيب بن 0 
ادرو ان ۳ لیر 

الْأدرَعي : نسبة إلى أذْرعات من بلاد الشام» تقع جنوبٌ دمشق 

علی سبعین میلا منھاء و في عصرنا هذا «درعا)» وهي إحدی 

2۸ و ۳ یور وگھو۔> , نم 

ولم تذكر تب التراجم التي وقفنا علیها الرجلْ الأول في هذه 

الأسرة الذي انتقل بن أذرعات إلى چمشی؛ إلا أن القرشئ صاحب 


(۱) وقع اسمه فی «انباء النمره للحافظ ابن حجر: «حمد». وهو خط به عليه تلمیذه 
الحافظ السخاوي في دوجیز الكلام»» فقال في آخر الترجمة: وسماه شیخنا محمداء 
والصوابٌ ما هتاء وقد تابع ابنْ حجر على غذا الوهم اب العماد في «الشذرات»» 
وابن طولون في «الثغر البسام». 


بت ۷ 


ان مولده بدمشق سئة (11۵)ه ‏ وهذا النص يدل على أن ول هذه 
fa‏ ۳ 2 
الاسرة من آذرعات 2 دمشقء واستقرارهم بها كان قديما. 


والصالحي : لت الصالحية, بلدة قريبة من دمشق تقم في 
سفح فاسیون» تم إنشاؤها سنة (۵۵۳)ه ففي عام (۵۵۱)ه لجأ إلى 
دمشق نفرٌ من بني قدامة المقادسة بعد أن اضطروا إلى الهرّب من التقدس 
عند استیلاء الصلیبیین علیها واستقروا مُدة عامین بمس‌جد آبي صالح 
خارجٌ الباب الشرقي» ثم تخولوا عنه إلى سفح قاسيون على مَقَربََ من 
نهر يزيد وا لهم دارا تَشْتَمِلُ على عددٍ كثير من الحجرات ذُعِيْتْ 
بير الحنابلة. ثم شرعوا ببناء رل مدرسة في الجبل . وهي المدرسةً 
العمریة() التى كانت غايةٌ في النشاط والازدهار. ثم تتابمَ البناغ حولّهاء 
وعرفٌ هذا المكان فيما بَعَدُ بالصالبت لنزول هؤلاء المقادسة به 

وكانت الصالحية في العصر المملوكي مركزاً عظیماً مستقلاً عن 
مدينة دمشق ذاتهاء فقد ذكر ابن بطوطة الذي زارها سنة (۷۲۸)ھ أنها 


(۱) أنشأها ابو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلٍ الحنبلي» المتوق 
سنة )مه أخو الموفق صاحب «الخني». “قال الحافظ الضیاء : كان الله قد جمع له 
معرفة الفقه والفرائض ؛ والنحو مع الد والعمل. وقضاءِ حوائج الناس. 
وقال ابر ال سبط ابن الجوزي : ٢‏ عل السلفب الصالحء حسنّ العقيدةء 
متمسكاً بالکتاب والسنة, والاثار المروية» ویرما 1 جاءت من غير طعن على أئمة 
الدین؛ وعلياء المسلمين. . مترجم في دالسیں ۵/۲۲ - 
وكان يذه اللرسة خزانة کلب لا نظير فا. فلعبت 7 ۳ الختلسین. وأحذٌ منہا 
الشي؛ الك ثم مَل ما بقيّ منہا - وهو شيء لا یذکر بالنسبة ما كان بها إلى الکتبة 
الظاهرية . 


وآثار هذه المدرسة لا تزال باقیةً إلى يومنا هذاء ولكن لا ظل للعلم فيهاء ولا أثر. 
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مدينة عظيمة» لها سوق لا نیز لح وفیها مسجد جامع» ومارستان» 
ول الصالحية كلهم على مذهب الامام أحمد بن حنبل. 

وقد نشر هؤلاء المقادسَة في الشام مدب ام أحمد وک 
انباغه فيها لا سیما في دُوماء والرّحيبة» وبَعْلَبِكُ صمي وأقاموا عله 
مدارس بھاء وكان لهم الفضل في نشر علوم الحديث رواية ودراية, 
وتصنیفاً وإقراءء وكان لهم إسهام كبيرٌ في نشر الثقافة الإسلامية, 
وازدهارهاء ونموهاء وتأثيرٌ واضح في نهضة المرأة شقيقة الرّجْل , 
وتزویدها بالعلم النافم» فقد احضروها حَلقات العلم » ومجالس 
الحدیثء فکان منهنْ العالمات والمحدّئات: والفقبهات. ذکر الإمامُ 
الذهبی في «مشیخته» منهن ما يزيد على مین شيخةٌ روی عنهن. وأفاد 
منهن . 

وقد امتلات مدارسهم بالکتب الخطة اللفيسة في الحدیث 
والتراجم ء وفقه الإمام آحمد. وفیها عَدّد غير قلیل من تواليفهی ومعظم 
ما تحويه المكتبةٌ الظاهرية بدمشق من المخطوطات مأخوذ مما سلم من 
أيدي الاختلاس والضياع عن تلك المدارس التي آنشاها بنو قدامّة. 

وكان لهم دَوْرٌ بارژ في نشر مذهب السلف؛ ورساء قواعده في 
سے ۱ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لورت 

حقيقة هذا المذهب على بدیه وکان حامل رایته» والناشر له والمنافح 
عنه . 
ولادتسه : 

تفن کب التراجم على أنه وُلِدَ في الثاني والعشرین من 
ذي ااحجّة سَنْةَ إحدى وثلاثين وسبع مئة» ویغلب على الظن أنه ولد 


ا 


بدمشق » لاد آبای تین وأبا ده کانوا قد استوطنوا دمشیں لکن منْ 
ان ol‏ ۲ 
ترجم لالم بصرح سد 


أسرته: 

والشارح ينتمي إلى أسرة كان لها نباهة ذکر؛ وغلو شأنٍ في مجال 
العلم والسیادت. فهي مذ عُرِفْت تَتَزكُمْ المذهبٌ الحنفي في دمشق. 
ویشفل علماؤها مناصب التدریس والقضاء والافتاء: 


١‏ فابوه: هو القاضي علاۂالدین علي بن آبي العز الحنفي. 
المتوفی سنة ۷4٩‏ ذکر ابن کثیر في ترجمة أبيه ۱۰۹/۱6 أنه درس 
بعد وفاة أبيه في المُعظّمية(٠‏ والقلیجیة. وخطب بجامع الأفرم. قال 
الذهبي في «ذیل العبره ص ۲۵۱: وفي اي عشر من جمادی الاخرة 
راي من سنة 45لاه) مات القاضي الإمام علاءٌالدين علي بن محمد بن 
محمد بن أبي الم الحنفيء خطيبٌ جامع الافرم ونائبٌ الحکم عن 
القاائسي عمادالدین الطرسوسي(. 


(۱) هي بالصا لی بسفح قاسيون الغربي جواز الدرسة العزيزية» انشاها سلطان الشام 
شرف الذين عیسی بن العادل ا حنفی الفقیه الادیب. المتوق سنة ٦٦٦ھ‏ . 

(۲) هي قبل الخضراء. شمال الصدريةء غربٌ ثربة القاضي جال‌الدین الصری, وتربة 
جال الدين الصري هي عند القبور التي يزعم الناس أن من جلتها قبر معاوية. ویسمی 
هذا الكان في عصرنا زقاق معاوية» وهي تقع قبل الجامع الأموي على بعد (۲۰۰) متر 
تقریباًء أوقفها الأمير سیف‌الدین علي بن قليج بن عبداللہ الظاهري الأميري؛ التوفی 
سنة (۸)1۶۳ . 
لم يي منها الان سوى الجدار القبلي» وباب الدرسة من جهة الغرب. وهو مين عل 
هندسة جمیلت وقد قسم الآن بابين لدارین» والناء القديم يلوح من أعلاهماء وبجانب 
ذلك الباب من الجانب الشرقي التربة المدفون بها واقفها. 

(۳) «البداية والهایفه ۲۲۸/۱۶ 


۲ - وجه هو قاضي القضاة شمس‌الدین أبوعبدالله محمد بن 
انا ال أحد و الحنفية وأئمتهم وفضلائهم في فنول 
8 حك و تج وهو او لئ خطت 
بجامع الافرم ودرش بالمعظميت ین والقليجية» 
والظاهریة(۳؟ وکان ناظر أوقافھاء وأَذْنْ امن بالافتاء» توفي بعل مرجعه 
من الحج ایام قلائل سنة (۷۲۲)ه » رل عليه ات الأفرم » ودفن 
عند المعظمية عند أقاربه. وکانت جنازنّہ حافلث وشهد له الناس 
بالخير , 


۳ - وابو دة هو محمد بن آبي المز صالح بن ابي الجر 


(۱) هي بالسكة غرت تت الصالحية بالقرب من خان السبيل من جهة الغرب بقبل وهي اليوم 
يجهولة. أصبحت دوراً للسکنی» وموقعها غرب طريق السكة على مقربة من محطة 
الباص المسماة بأبي رمانة. 

(۲) هي داخل بابي الفرج والفراديس (ويقال لما اليوم: باب المناخلية» وناب العمارة) 
ہینہیاء جوار الجامم الاموي» وشمال باب البرید » وشرق العادلیة الکبری؛ فصل ینپا 
الطريقٌ» كانت داراً للعقيقي ‏ فاشتراها من ترکته أيوبٌ والد صلاح‌الدين» فکانت 
داره. 
قال ابن كثير: وني سنة ست وسبعين وست مثة شرع في بناء الدار التي تعرف بدار 
العقيقي تجاه العادلية, لتجعل مدرسة وتربة للملك الظاه ول تكن من قبل إلا دارا 
للعقيفي » وهي الجاورة لمام العقيفي » واسس أساس التربة في خامس حمادى 
الآخرة» واسست الدرسة ایض وجعلت على الحنفية وانشافعیةء وبانیها هو اللك 
السعید بن اللك الظاهر» وهذه المدرسة باق ال اللآنء لکن ليس في داخلها من البناء 
القديم إلا الجهة القبلية» وأما الباقي فقد وی سنة (۱۲۹)ه جمع والي سورية 
مدحت باشا ما تبقی من الکتب الخطية الوقوفة على المشتغلين بالعلم من الخزائن ن ا مودعة 
في عدة مدارس بدمشق. ونقلها إلى هذه الدرست وجعلها مقرأ ماء وتعرث الیوم بدارِ 
الکتب الظاهرية. 

(۳) «البداية والنهاية» ۰۱۰۱/۱4 و «الدرر الکامنة ۰4۹/۱4 و «شلرات الذهب» 
۸/۹ 


ب ۷۱ 


رڈ 


الْأَدْرْعنُ الاصل الصالحي. وکان امرس الرابع بالمرشدیة!') بن 
زمن واقفهاء وَلِدَ سنة (160)ه بدمشق. وسّهِمٌْ من اہن عبدالدائم 
وغیره» وکان فيه صلاخ وهو سبّط القاضي شرف الدين عبدالوماب 
الحوراني» مات بدمشق سنة ۷۲۳ھ . 


ومن آولاد عمومته : 

۱ - قاضي القضاة صدرالدین سلیمان بن آبي الع أحد من 
انتهت إليه رياسة المذهب الحنفي في زان كان عن کار العلمات زر 
تصانیف في مذهبه» وولي القضاء بالدیار المصرية, والشامیةء والبلاد 
الإسلامية» وأَذِنَ له بالحکم حَيْث حل من البلادء وکانت ولایته قضاء 
القضاة في ایام الملك الظاهر بيبرس» وج معه» وکان يُجبه ویْعظمه 
ولا یفارقه في غزواته» ثم استعفی من القضاء بالقاهرت وعاد إلى دمشقء 
درس بالظاهريت وولي القضاء بل وفاته» فباشره مدة ثلائة آشهر» ومات 
بدمشق سنة ۲۳۸۲۷۷ . 


۲ د محمد 7 سليمان بن آبي الم الامام المفتي 
شمسٌ‌الدین» کان من کبار الحنفیة آفتی نف وئلائین سنةء وناب في 


(۱) هي على نہر يزيد بصالحية دمشق. مجاورة لدار الحديث الأشرفية» وهي باقية إلى یومنا 
ُذاء قال بدران في «منادمة الاطلال» ص ۲۰۰: ولقد وقفت عليهاء فرایت بابها باب 
عظيأء والجدار الشمالي منها عجيب البناء جد إلا أن داخلها خراب» وقد اختلسها 
قوم » فاتخذوها للسکنی . 

(۲) «العبر» ۰۳۱۵/۵ ووالبداية والنباية» ۰۲۹۷/۱۳ و«الوافي بالوفیات» 
۰۰۵-۵۰ و«الدارس» ۰۵۳/۱ و«الجراهر الضیةه ۰۲۵6/۱ و«الفوائد 
البهیةه. ص ۸۰. 


كلاد 


القضاء عن والده بدمشقء وترس بالشوریة۱» والعذراوية» توفي 

سنة (۹۹٦)ھ۲.‏ 

ولد سنة (1۵۱)ه» ودرس بالعذراوية والاقبالیة(۳ ثم ترکھا فی آخر 

عمره لولده علي» وتولٰی نظر الجامعء ودزس قدیما بالقدس في 

سنة (۱۷۳)ه ۰ مات في صفر سنة (۷۲۸)ھ بالمدرسة الإقبالية» وصلي 
و ٤‏ 

عليه بجامع دمشق! 

4 - علي بن يوسّف بن محمد بن سليمان بن أبي العزء کان 
فا بنا عالماء ترفن بدمشق؛ وناب في الحکم بالقاهرة ومات 
بها سنة (۰۵0۷۳۷ ودُفنْ بالقرافة( . 

- |سماعیل بنْ آبي البركات محمدِ بن أبي اليِر بن صالح 


(۱) الدرسة النورية: نسبة إلى منشئها املك العادل الزاهد نورالدین, آبي القاسم حمودبن 
زنكي » وقفها عل الحنفية» وهي بقل سیت الخياطين» قرب السجد الکبیر 
بدمشقء ولا تزال قائمةٌ إلى عصرنا هذا, لكنٌ بعض جیرانها اختلس بعض حجراتها. 

(۲) «الواي بالوفیات» ۰۱۳۷/۳ و«الجواهر المضية» ۰۵۷/۲ و «الدلیل الشانی: ۰۱۲۵/۲ 
و «الفرائد یتوم ص ۰۱۷۰ 

(۳) قال النعيمي وغیزه: إنها داحل بابي الفرج والفرادیس, شمال کل من الجامع 
والظاهرية الحوانيةء وشرق ال حاروخیة وغرب التقوية . 
وبائیها هو جمال الدولة امیر الجيوش شرف الدين ابو الفضل إقبال بن الحبشي الستنصر 
الشرابي احد خدام صلاح‌الدین؛ التونی سنة ۰۸۱۰۳ ول يبق من آثارها اليوم الا 
بامباء ویپ اعلاه حجر كبير کتب عليه اسم الواقف والاراضي التي وقفت عليهاء وتاریخ 
بنائها . 

)4 «الجواهر الضیةه ۰۲۳۲/۲ «الدلیل الشانی» ۵/۲ «الدرر الکامنة» ۰11۹/۶ 

رم «الدرر الکامنة» ۰۱8۳/۳ 


۷۳ - 


جمالالدين بن السراج» فباشر دون السنق وترکه لولده نجم الدین 
وئس بعد مدارس بدمشقّ» وکان جامعاً بین العلم والعمل» حسنْ 
السيرة» مصمماً في الأمور» توفي سنة (۷۸۳)ه عن عمر يزيد على 
التسعین(». 

٦‏ - نجم‌الدین احمد بن إسماعيل بن محمد بن آبي المژه ولد 
سَنْةَ (۷۲۰)ه ومع من الحجار» وحلّث عنه. وتفقه» وولي قضاء 
مصر سنة(۷۷۷)فلم تب له. فرجم, وکان وَليَ قضاء دمشق مرارأ 
آنجزها سنة(۷۹۲)ءثم لَزْمّ دازه. وکان خبیراً بالمذهب؛ درس بأماكِنٌ» 
ومات في ذي الحجة سنة (۷۹۹)ه. 
نشأته: 

في ظل هذه الاسرة العلمية نشأ ابن أبي العز يَتَقَلْبُ في اعطافب 
العلم تعلماً ومدارسةء فكان لذلك مع مامنحه الله من استعداد 
فطری وتَعطشٍ شدي للمعرفة» وذهن وَقاد ‏ ار كبير في بلوغه منزلة 
عظيمة في العلم والمعرفةء اتاخت له التدریس والخُطابة والتأليف. 
نولي المناصب العلمية التي لاینالها لا مَنْ كَمُلَتْ معرفته. وعظمت 
مل وارتاض بالمعرفة عقله . 

وکانت دمشق في عصر الشارح مرکزاً هاما من المراکز العلمية 
مها طلبةٌ لعلم ين کل خدب وصّوب؛ لتقُي المعارفب الاسلامیةء 
وما مُت إليها بسبب في مدارسها العامرة الكثيرة التي تم إنشاؤها على يد 
)١(‏ «إنباء الغمر» ۰11/۲ «الدرر الكامنة» ۰۳۷۹/۱ «شذرات الذهب» ۲۷۹/۰٩‏ . 


(۲) «إنباء الغمر» ۳۳۹/۳ ٠٤١‏ والدرر الكامنة» ۰۱۰۷/۱ «شذرات الذهب» 
۳/۹ 


Vf 


الأمراء الایرسن والمساليك: اللي عرفوا بحب العلّم » وتشجیم 
المشتغلين به. واحترامهم. وتوفير الظروف الملائمة لهم . 

وقد شهدت دمشق نهضة علمیةً واسعةٌ وشاملٌ. تم بوجود 
علماء آئم كان لهم سعي مشكور وأيادٍ طُولى في إثراء المكتبة 
الإسلامية بنفائس الکتب ودرّر المصنفات في التفسير» والحديث» 
واللغةء والتاریخ» والتراجمء والشروح» والموسوعات. 


وإن من أبرز السمات العلمية في هذا العصر تلك الضجة التي 
أثارها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله صاحب الشخصية العلمية 
القوية» المتعددة المواهب. بتاليفه المتنوعة التي ضمنها الذَّعُوة إلى 
احیاء مذهب السلف» ونقض مذاهب 2 من علماء أهل الكلام 
والفلاسفةء والنعي على المقلدة من الفقهاء الذین يتشْيْثونَ بنصوص 
إمامهم الذي يتقلدون قولّه. ولا یعدلون عنهاء ولو كان الحق في جانب 
مخالفه» وتشدید النكير على المنحرفین الغالين ممن ینیب إلى 
التصوف. وإفتاءه في مسائل هامّة مما آداه إليه اجتهاذه, وهي مخالفة لما 
كان عليه متفقهةٌ عصره. وقد اشتد عليه النكيرٌ من بل حصومه, وقامت 
بيه وبینهم محاورات ومناظرات في کشر من المسائل تم له الب فيها 
علیهم مما دفمم غير واحدٍ من تب ذلك العصر إلى الوقوفب إلى جانبه» 
واعتقادٍ سلامة منهجه والانتفاع بعلمه, والإشادةٍ بارائه» والدفاع عنه 
کالحافظ آي الحجاج يوسف المزي (٤٢۷)ھء‏ والامام محمد بن 
أحمد ہن عثمان الذهبي (۷۸) ؛ والعلامة ابن قيم الجوزية (١١۷)ه‏ 
الذي كان أكثرهم ملازمة له» وتاثراً به. والفقیه أبي عبدالله بن مفلح 
المقدسي صاحب «الفروع» )۷٦٤(‏ ه. والعمادِ إسماعيل بن كثير صاحب 


هلا 


«التفسیر» (۷۷4)ه. والامام الحافظ محمد بن آحمد بن عبدالهادي 
المقدسي (۷44)ه صاحب «العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام 
ابن تيمية»» وغيرهم کثیر من تلك الطبقة التي كان لها دور کبیر في 
إنعاش المنهج السلفي» وازدهاره وئموه, والشارح -رحمه الله - قد 
عاصر کل هؤلاء الذين تأثروا بشيخ الاسلام وَيَغْلِبُ على الظن أنه قد 
حَضْرٌ دروشهم. وأفادٌ من علومهم وانتفم بتوالیفهم فکان لذلك أنْرٌ 
قو في تكوين اتجاعہ ونضوجه العلمي؛ وإيثاره منهج اسف على غيره 
من المناهج » وإثبات أحقيته وامتثاله في هذا الشرح الحافل الذي نحن 
بصدد التعریف به. 
شيوخه: 

إن السئة المتبعة في عصر الشارح وما قبله أن طالبٌ العلم لا بذ له 
أن يختلف إلى الشیوخء فیقراً عليهم التب ویاخذ عنهم العلم وید 
عن كل شيخ الفوائد التي يُلقيها أثناء الدرس في المادة المتخصص بهاء 
ويضبط نصوص الكتاب الذي يقرأ فیه» وبستوضح منه معنى الألفاظ 
المصطلح عليها في الفنْ الذي هوآخدٌ بسپیله. ويَفْلي الکتاب فليا 
بحيث یعرف مضامينه معرفة تامة موثقةء فكانت هذه الكتب التي يقرؤها 
على الشيوخ حير معوانٍ له في مطالعة الكتب الأخرى في العلوم المتنوعة 
التي هي من بابتهاء ولم يكن أحذٌ يعت بعلم مَنْ یاخذ عن الكتب مباشرة 
دونما رجوع إلى شيخ» وکانوا يُسَمُونَ مَنْ يَفْعلُ ذلك: صحفي, لانه 
پاخذ عِلْمَّه من الصحیفة ولا شك أن الشارح ابن أبي ال كان ممن 
يجس في حلقات العلم» ويتلقى العلم من أفواه العلماء العارفین؛ يأخذ 
عن كل واحد منهم ما اختص به من فنونٍ العلم» لکن كتب التراجم التي 
وقفنا عليها لم برد فيها ذكر لهؤلاء الشيوخ الذين تتلمذ علیهم وأغلبٌ 


لہ 


الظن أنه تلقى علومه الأولية على أبيه في البیت» ثم احتلف إلى 
المدارس يتعلّمُ فيها ملف العلوم الإسلامية من تفسير» وحدیث 
وفقه» وعقیدق زم صصل بها من علوم العربيةء ويما أن 1 کان حنفي 
المذعب. فلا بد أنه قد درس هذا المذھب دراسة واعیةء واستظهر 
مسائلّه» وأصبح من أخص الناس به يُعَزّرُ ذلك أنه تولى قضاء الحنفية 
في دمشق ومصر. ويبدو أنه قد أتقن العلوم في سِنْ مبكرة. فقد ذكر 
ابنُ قاضي شهبة في «تاریخه» أنه وَلِيَ التدریس بالقيمازية في سنة 
(۷۷۸)ھ أي: أن عمره حين ذاك لم یتجاوز سبعة عَشْرَ عامأء وغذا 
دلیل على فرط ذکائه وشن استیعابه, وتفوقه على آترابه» وقد تکون 
عارك آسرته التي غرفت بالعلم عامل مساعداً على أن یکون مدرساً في 
هذه السنْ المبكرة. 

وفي يقيننا أن تلامذة شيخ الاسلام سوبخاصة العلامة ابن القيم» 
والحافظ ابن کثیر - كان لهم أكبر الأثر في جذبه إلى منهج السلف. 
وتحوله إليه» واتجاهه الحر في البحث, وعدم التقیدِ باراء الآخرين» 
والوقوفب عندهاء وقي كشف الانحراف ومناهضة أهله. والتحذير منه. 
ور الأول منهما ‏ وهو العلامة ابن القيم ‏ واضح في النقول, الكثيرة 
من كتبه في هذا الشرح» وأغلبٌ الظن أنه كان صل به ويستفيدٌ منهى 
ولكنه لا يُصَرّحٌ بالنقل عنه. ولاعن شيخ الاسلام وربما كان يِتَعْمَدُ 
ذلك لتعم فائدة كتابه. وینتفع م به الموافقٌ والمخالف. وأما الحافظ ابن 
كثير فقد ذكره في ثلاثة مواضع من هذا الشرح؛ ووصفه بأنه شیخه 
(انظر ص ۲۷۷ و و ۳). 


VV 


تسلامیذه: 

وکذلك الطلبةُ الذين کانوا يختلفون الیه. ویقرژون عليه. 
ویتفقهون به في المدارس المختلفة التي كان یتولی التدریس فیها. وقد 
أوقفها اصحابُھا لتدريس المذهب الحنفي» لالجد لهم ذکراً في كتب 
التراجم التي انتهت إلينا غَيْرٌ ماذكره الإمام السخاويٌ في «وجيز 
الكلام»» و«الضوء اللامع» أن ابن الذيري۱) - وهو أحدٌ شيوخه ‏ قد 
أجاز له الشارح. 


(۱) جاء في «الضوء اللامع» ۷۳ Yor‏ سعد بن محمد بن عبدالله بن سعد بن 
أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر بن سعد القاضي سعدالدین » شيخ المذهب. وطراز 
علمه الذهپ. العالم الکبیر. وحامل لواء التفسير أبو السعادات ابن القاضي شمس الدین 
النابلسي الاصلء القدسي. الحنفي. نزيل القاهرة. ویعرف باين الدّيري نسبة لكان 
بمردا بجبل نابلس» أو الدير الذي بحارة المرداويين من بيت القدس. 
ولد سنة ثمان وستين وسبع مث وحفظ القرآن. وکیرا م بن سو رابج قي لمق 
والاصول. وتفقه بأبيه وبغير واحد من آمل العلم» واجاز له جماعق. مهم عل بن 
علي بن محمد بن أبي ال وقد اشتهر بمعرفة الفقه حفظأء وتنزیلا للوقائمء ونر 
بالدارك, واستحضاراً للخلاف. وانتفع الناس بدروسه وفتاویی ثم انتقل إلى بصن 
وول بها فضاء ا لحنفیة سنة (٤١۸)ھ‏ عوضاً عن البدر العيني » واستمر ٥‏ نة وضفت 
بصری فاعتزل القضاء قبل وفاته بستة أشهر» وتوفي بصر سنة (۷٦۸)ھ.‏ 
كان إماماً عالاً علام جباك في استحضار مذهبه. قوی الحافظة حتی بعد کبر السن 
سي مم الادراك: شدیذ ارت في المباحثة. والعلمء وا لمذاكرة 2 الفُضلاء والائمة: 
مقتدراً على الاحتجاج لما یروم الانتصاز لهء بل لا يض احدٌ يزحزحه غالبا عن 
ذا عناية تامة بالتفسير لا سيا معاني التتزیل, يحفظ من متون الأحاديث مایفوق 
الوصف؛ غيرٌ ملتزم , الصحیح من ذلكء وعنده بن الفصاحة وطلاقة اللسان في التقرير 
ما يعجر عن وصفه. لکن مع الاسهاب في العبارة. . . وکثرت تلامذته» بجع 
اللُضلاۂ ٤‏ من كل مذهب ۳ بالانتماء إلیة والاخذ عنه. حتی أخيلٌ الناس عنه طبقة 
بعد أخرىء وا حق الابناء بالابا بل الأحفادٌ بالأجداد. وفصدٌ بالفتاری من ساثر 
الافاق. وحدّتٌ بالکٹیں قرات عليه أشياء؛ وكتبتٌ من فوائدہ ونظمه حملةء اوردت 
الکثبر من ذلك ف «معجمي» وف «الذيل عل رفع الاصر)». 7 
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مذهبه: 

من السّنْن المضطردة أن الانسان یر بالاجواء المحيطة به 
والمذهب الذي یلقنه في الصغرء فينشأ عليه ويعتدٌ به» ویستمر في 
الانتماء إليه إلى آخر حیاته, وقليل من الناس من يعاود التفكير في 
ما لمن ويبحثٌ فيه ويُوازِنُ بينه وین غيره» تجه اتجاهاً حرا یقودہ 
إلى المعرفة الصحيحة والمنهج السويّ. 

والشارح ‏ رحمه الله - من هذا القليل ۰ فقد نشأ في کا 
جمیغ آفرادها کانوا ینتجلُون مذهبٌ أبي حنیفة ومعظمهم لف وان 
القضاء فیه. وقد درس هذا المذهب على أبيه وراسة متقنة أَمُلَنهُ لتولي 
القضاء فيه» وللتدريس في المدارس التي أوقفها أصحابها لدراسة هذا 
المذهبء لکثه ب رحمه الله قد استطاع ہتوفیتی من ال ثم يما كان 
مت به من استعداد فطري» رتش شدید للمعرفت واطلاع واسع 
على مذاهب آهل العلم. واستیعاب تام لهاء وقدرة فائقة على الموازنة 
بينها أن يلص من ربقة التقليد. ویر من تلك الآراء والمذاهب 
ما ا له سر رنہ لی وسلانته من الان وان ان علي 
خلاف مذهبه الذي ينتمي إليه, 


بقرل في رسالة «الاتباع» ص ۸۸: فالواجبٔ على من طلب العلم 
النافع أن یَحفْظ کتاب الله ویتدیره وکذلك مِنْ السنة متسر لهه 
تلم منها ويتروى» ويأخذ معه من اللغة والنحو ما یصْح به كلام 
ويستعين به على فَهُم الکتاب والسنت وکلام السلف الصالح في 
معانيهاء ثم ینظر في کلام عامة العلماء: الصحابة» ثم من بعدهم 
ماتيسر له من ذلك من غير تخصیص, فما اجتمعوا عليه لایتعذاف 


۔ ۷۹۔ 


وما اختلفوا فيه نظر في أدلتهم مِنْ غير هوى ولا عصبیةء ثم بعد ذلك من 
يهد الله فهو المهتدي» ومن بُضل فلن تچذ له ولباً مرشداً. 

وهو يرى أن سببٌ الفرقة والاعتلاف والضعفب الذي انتهی إليه 
المسلمون في عصره هو التعصب المذهبيٌ. واعتقاد كل واحد منهم 
ينتمي إلى مذهب باحقية هذا المذهب. ووجوب تقليده في جميع فروعه 
دون بقية المذاهب. ويرى أن الذي وسح هذا الخلات وجعله يدوم 
ويستمرٌ هو شروط الواقفين في المدارس» فإنّْهم لما شرطوا أن تکون هذه 
المدرسة على الطائفة الفلانیةء وهذه المدرسة على الطائفة الفلانيةء 
تسکت کل طائفة بما ذهبت إليه» وأعرضت عن غیرہء لثلا حرم ذلك 
الوقف. وانضمٌ إلى ذلك شُبهةٌ صحة هذه الشروط وأمثالهاء والقول بأنَّ 
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شرط الواقف کنص الشارع. فلما انضمت الشبهة إلى الشهوةء استحکم 
الا وغالبٌ الواقفین جَهّالٌُ إنما یمهم على تعيين تلك الطائفة التي 
عَيتها کل منهم مُجْزهُ العصبية تلك الطائفة وإمايهاء واصل مقصودهم 
صحیح؛ وهوإحياء علم الشريعة؛ نيصح تخصيصّهم العلماة بذلك 
الوقف. ويبطل تخصیصهم الطائفة الفلانية منهم. لأن الواجبٌ غرض 
شروط الواقفين على الشريعة» فما وافقها قُبلّ وإلا رد كما قال صلی الله 
عليه وسلم: «ما بال أقوام يَشْتررطون شروطا لَيْسَتْ في كتاب ال وكل 
رط لیس في كتاب الله بل ولو كان با قرط ٠‏ 

بی اسنا سا امہ وه الخلاف والفرقة هو تولية قاضس, 
من كل اه بت لا ات حرق كثيرة بسبب ذلك» ويرى أنه 
لا تقوم مصالحٌ الناس بالعمل بقول. إمام مُعيْن لا يُعْدَلُ عن قوله إلى 
قولر غيره أَبَدأَء وكان ای عن الافترای حينّ رَأَوْهُم افترقوا أولى من 
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تقریرهم على الافتراقء وفعل ماهوباعث لهم على الاصرار على 
الافتراقِء ولم يكن هذا في صدر الإسلام ‏ أعني : تولية قاض من كل 
طائفة ‏ وإنما حَدَثْ في سنة (114) في ایام المَلِكِ الظاهر بيبرس. 

رین عوابلِ القُرقة أيضاً وازديادها یمام راتب من کل مذهب 
عند البيت الحرام() وفي الجامع الأموي بدمشق وغيره من المساجد 
لام كل إمام الصلاةً على صِفَةٍ لا يتعداهاء وإنما شرِعَتْ صلا الخوفب 
مع الفعل المنافي للصلاة لتکون الجماعة» وكفى بمشروعية صلاة 
الخوف دلیلً على إيطال. ترتيب أكثرٌ من إمام واحد في كَل مسجد. 

ومُجَمَلُ تلك العوامل التي يرى أنها من أسباب السُرقة التي 
أَصْعَفْتْ كيان الأمة, وَعرّضَئْهَا للانهبار هي : التعصبٌ المذهبيي, وإنشاءً 
ار لکل ملسب لن ج رو نا عل اذاه لیت 
واحداث ام 8 من کل مذهب في المسجد. 
المناصب العلمية التي وَلِيها: 

لقد حفلت حياة الشارح بجهود طيبة مثمرة في مجال, العلم 
وجدمته تعلیما, وافرا» ودرسا وتألیفاء ویمکن أن نجمل اعماله من 
خلال کیب التراجم بما يأني : 

۱ - فقد تولی التدریس بالقيمازية في سنة (۷4۸)ه. وکان عمره 
إذ ذاك لا یتجاوژ سبعة عَشْرٌ عاماء وکانت هذه المدرسة للحنفیة بناها 
متولي أسباب صلاح‌الدین الأيوبي في مخیمه وبیوته, صَارِمُ الدين قایماز 


(۱) من حسنات اللك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله أن وحد السلمین في 
الحرم على إمام واحد وألغى تعدد الائمة حسب الذاهب. 
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لحم المتوفی سنة (٦۹٦)ھء‏ وتقع هذه المدرسةٌ داخلٌ بابي النصر 
والفرج ؛ شرق قلعة دمشق. قريبة من دار الحدیث الأشرفية» وقد أخنى 
علیها امن فلا ر لهاء وفي موقعها الآن مسجد لطیف» ربما یکون من 


آثارها. 

۲ - ثم تولى التدريس بالمدرسة الركنية سنة (۷۷۷)ھ وهي 
للحنفية ایض أنشأها الامیز رك الدين منکورس الحنفی الفلكي غلام 
فلك الدین أخي الملك العادل لأنّه سنة (0۲۱)ه وکان من خیار 
الامراء مواظباً على الصلوات في المسجد مع قَلّهَ الکلام » وکترة 
الصدقات. نات في الدیار المصرية للملك العادل وتوفي سنه ٦٦٦ھ‏ 
ودفنْ بدمشق في هذه المدرسة التي أنشأها. 

وتقع هذه المدرسة بالصالحية في منتصف حي الأكراد قبلي 
الطريق» وسمُی الساحة التي بجانب هذه المدرسة ساحةٌ رُكن الدين» 
وما زالت عامرة إلى يوينا خذا. لكنها تحوّلت إلى مسجد تام فيه 

2 پر 
لصلوات الخمس. وهي تحتفظ بتخطيطها الاول. وجبهتها الشمالية 
رى من الطريق» فيها خطوط كوفية تُضَاعِفُ من جمالها ورَوْعَتِها. 

۴ - ثم درس بالعزية البرابية في ربيع الآخر سئة (۷۸4)هى 
عوضاً عن القاضي الهمام الحنفي بعد وفاته. أوقفها الأميرٌ المجاهد 
أبو الفضل عزالدين أيبك صاحب ضرخد المتوفى سنة (٦٦٦)ھ‏ على 
الفقهاء والمتفقهة من أصحاب الإمام أبي حنيفة وعلى المقرئين 
المحدئین وَالمُسْتَمعينء وكانت هذه المدرسةٌ بالشرف الأعلى شمال 
یدای القصر خارِجَ دمشقء والشرفٌ الأعلى : يقع في المنطقة الممتدة 
يوم بين ثانوية جودت الهاشمي وقصر الضیافة سمي أعلى. لأنه 


۸۲ 


يُشْرِفُ على المیدان الأخضرء والمیدان: هوالمرجٌ الاحضر غَرْبَ 
التكيةء وهو المنطقة التي یلها معرض دمشق الدولي الیو وما بحيط 
به. وقد اندرست معالم هذه المدرسة ولم یب منها إلا بابُھاء وقد نقش 
على حجر منه اسم الواقف والجهة الموقوف لها. 


4 ورس أيضاً بالجوهریة» وهي من مدارس الحنفيف أوقفها 
الصدر نجمالدين أبوبكربن محمد بن أبي طاهربن عباس بن 
أبي المكارم التميمي الجوهري الحنفي» المتوفى في شوال 
سنة (٤1۹)هء‏ ون في المدرسة ذاتها التي أنشاهاء وتقع شرق نربّة 
ام الصالح داخل دمشق بحارة بلاطت» وقد اختلست وجعلت دوراً 
للسكنى» وبق بر منشئها بحالم. ولا تغرف الس التي ابتداً التدريس 
بهاء لکن من المؤكد أنها كانت قبل سنة (۷۷۷)ه؛ بدليل ماذكر في 
ترجمته أنه عاد من مصر إلى دمشی في هذه السنةء فعاد إلى التدريس 
فيهاء وهذا یدل على أنه كان يُدرس بها قَبْلَ هذا التاریخ . 

ويغلب على الظن أن الشارح رحمه الله لم يكن یَقتَصِرُ على 
تدريس المذهب الحنفي في هذه المدارس الخاصة بالحنفية عدا 
المدرسة العزيّة التي أوقفها صاحبها على الحنفية وغيرهم في مُحْتَلِف 
العلومء لأنه ‏ رحمه الله لا يرى وجوبٌ التقيد بما نص عليه الواقف 
إذا كان في ذلك مخالفة لنصوص الشارع» وهو كان يرى أن الوقت 
لطائفة معينة» وحصره فيها فيه خللْ من عِذَّةِ وجوه: 

(أ) أن هذا من جملة العوامل لاستحكام الْفرقة بين الناس . 

(ب) أن الأساتنة الذین دزن التدریس فیها یتیدون بتدریس 
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المذهب الذي وق علیه. وهذا يَحْملهُ على التعمق في دراسة اب 
هذا المذهب والتعضب لب والدفاع عما يقع فيه من اخطاء بحجج 


(ج) أن هؤلاء الطلبة الذين یتقو في هذه المدرسة فة 
المذهب الذي يدرس فیها يَقَوى عندهم التَعَصّبٌ الملموم وتَضعُفُ 
۲ ره ۶ ۳ کے 1 اود می 1 
عندهم ملكة النقد والموازنة والترجيح » ويظلون طوال حياتهم مقلدین . 


و ۵ ور و 


فلا يُسْتَبْعَدُ أنه كان یستعرض في دَرْسِه أقوال الأئمة في المسائل 
التي عرض لهاء ورد أدلتهم وخججّهم وازن بينهاء ثم یرجم منها 
ما هوابلغ في الحجة. وأوفنٌُ لللص: يب فيهم ملكة التفقه الصحيح, 
التي تنقلهم من مربة التقليدٍ إلى الاتباع ويُكَونُ لهم شخصية مستقلة. 


ه ‏ وبما أن للخطابة دوراً هام في تثقيف الناس بالاسلام؛ 
وتوعية الرأي العامء وتوجيهه الوجهة السليمةء فقد تولى الشارٍح الخطابة 
بجامع الأفرم الذي بناه الامیز العادل جمال‌الدین آقوش الأفرم نائبُ 
دمشق المتوفى مدان بعد العشرين وسبع مت وهويقع غربٌ 
الصالحية» وقد جُدُّدَ بناژه في عصرناء وتقام فيه الصلوات» وَيُحْطبُ 
فيه واژل من حصب به جد الشارح شمس‌الدین محمد بن محمد بن 
أبي العزء وقد وَلِيَ الخطابۃً فيه بَعْدَ شمس الدين ابئه علاءالدين علي 
ولم نقف على السنة التي ابتدأ الشارحٌ فيها الخطبة في هُذا المسجد 
والذي جاء في ترجمته أنه حطب فيه سنة (۷۹۱)ھ؛ أي: قبل وفاته 
بعامء بعد أن رُدتٌ إليه وظاثفه كما سيأتي في خبر محنته. ومما يدل 
على أنه ان يطب قبل هذا التاريخ ماذکر في ترجمته أنه حينَ رَجَمْ 
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من مصر سنة (۷۷۷)ه. إلى دمشق عاد إلى وظائفه في القيمازية 
والجوهرية والخطابة . ۱ 

٦‏ - وقد تولی الخطابة أيضاً بِحُسْبَانَ قاعدة البلقاء. وهي بلدة 
نقع جنوبَ غرب عمان. لبعد عنها خمسة عشر ميلا تقريبأء وکان لهذه 
البلدة دور بارژ في عهد المماليك. 

۷ - وولي قضاء الحنفية بدمشق في آخر سنة ("۷۷)ه: نیابة عن 
ابن عمه نجم‌الدین الذي نقل إلى قضاء مصر في شهر محرم 
سنة (۷۷۷)ه. ثم إن نجم الدين استعفی من القضاء بعد مئة یوم فنقل 
إلى دمشق. ووَلِيَ مکانه الشارح قضاء الحنفية بمصر في جمادی الآخرة 
من هذه السنة. فباشر القضاء نحو شهرین. ثم استعفی» فاعفي, وعاد 
إلى دمشق على وظائفه في القيمازية والجوهرية والخطابة . 


مؤلفاته: 

درت له كتبٌ التراجم غدة مُولّفات منها: 

١‏ هذا الشرخْ النفيسٌ المتضمنٌ أبحاثاً دقيقة عمیقة 
وتحقيقات بديعة متقنة في العقيدة الإسلامية على منهج السلف. 

؟ ‏ «التنبيه على مشكلات الهداية): ذكره السخاوي وغيره 
ولم نقث علیه. وكتابٌ «الهداية» هو من کتب الحنفية امم مر 
الإمام الفقیه التظار علي بن أبي بكر الفُرغاني المرغيناني المتوفی سنة 
(٥۹)ھ‏ وقدتصدی لشرحه غيرٌ واحد من أهل العلم, وأَجْوَدُ تلك 
الشروح وأبرغها «فتح القدیر» للکمال ابن الهمام» وهو مطبوع بمصرء 
وقد رح احادیلہ في سفر ضخم الامام الحافظ جمال‌الدین أبو محمد 
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عبدالله بن یوسف الحنفي الزيلعي المتوفی سنة (۷۱۲)ه. وهو مطبوع 
في أربع مجلدات مي مصر بعناية المجلس العلمي سنة (۷٥۱۳)ھ‏ . 

۳ - رسالة تَتَضَمَنُ الإجابة عن مسائل فقهية منها «صحة الاقتدا. 
بالمخالف»» و «حکم الأربع بعد أداء الجمعة). وهي موجودة في مكتبة 
تطوان من المملكة المغربية» وفي مکتبة الشیخ الفاضل حماد الأنصاري 
في المدينة المنورة نسخة مصورة عنهاء ورقمها (۲۸۰). 

جاء في لوحة العنوان منها: هذه تعليقة لطيفة عزيزة تتضمن صحة 
الاقتداء بالمخالف. وخکم الأربع بعذ آداء الجمعت وحکم ما أصابٌ 
الثوبٌ من ماء الوضوی تأليف الشیخ العلامة المجق المحقق علي بن 
علي بن محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي ب رحمه الله تعالى ‏ فلقد 
لدان واناة پماسطر. 

«النور اللامع في ما يعمل به في الجامع». أي : الجامع 
الأموي. لم نقف عليه . 

ه ‏ «الاتباعی وقد طبع مرتين: الأولى بلاهور بباكستان 
سنة ١٤٢٥ھ‏ ء والثائیة في عمّان سنة ۰۱6۰۵ وهوردٌ على الرسالة التي 
الفها مُعاصره أکملُالدین محمد بن محمود بن أحمد الحتفي المتوفی 
سنة ٦۷۸ھ‏ ء ورجح فيها تقليد مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله وحض 
على ذلك. وقد وَجَدَ فيها ابنُ آبي الم مواضع مشکلة. فاحب أن ينب 
عليها خوفاً من لتر المنهي عنه. واتباع الهوى المردي. وقد كان 
موفقاً کل التوفيق في هذا الردء فإنه ‏ رحمه الله نهج نهجاً علمياًء 
ينبىءٌ عن أدب جم وقوة حجة. واتساع دائرة» وبراءة من التعصب 
المذموم» ورغبة ملحة في جمع القلوب وازالة العوائق. 
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محنته : 

وقد ناله ‏ رحمه الله من اذى ما نال شیخ الاسلام ابن تيمية 
وتلمیڈہ ابن القيم وغیزهما ممن كان ينحو منحى التجدیدِ والاصالت ورد 
الامة إلى منهجها الشوي. المتمثل في القرآن والسنةء وما كان عليه 
سلف الأمةء فقد أهاجوا عليه ذوي السلطان بسبب ماعَلَقه على قصيدة 
ابن ایبیك(١)‏ في مواضع مشكلة منهاء تين له خطوؤٌهاء فُجَرْدٌ بسبب ذلك 
من جميع وظائفه. وحبسل مدة أربعة آشهر وغرر» وحملوه على التراجع 
عن تلك الاعتراضات. مع أَنَّ الصوابّ كان في عُضُمها إلى جانبه, كما 
سيتبين لك فیما بَعْدُء وأن هذه الاعتراضات لم يكن مجتهداً فيهاء وإنما 
هومتابع فيها لأهل العلم وبخاصة شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم. وکان ينبغي على هؤلاء القضاة الذین بحئوا معه تلك 
المسائل أن لا يُصدِروا في حَقَّه هذا الحُکُم القاسي الذي يُنبىءٌ عن 
عداوة وحقد وعصبية وتثشف. فإن هذه الاعتراضات لا تعدو أن تكون 
مسائل اجتهادية للمخطىء فيها أجرء وللمصيب فيها أجران» وهي صادرة 
عن من تَحَفْقَتٌ فيه أهليةٌ الاجتهاد. لکن الأمر كما قال الامام أحمد 


(۱) هو علي بن ع أيبك بن عبدالله علاء الدين التقصباوي الناصري الدمشقي الأديب. 
قال ابن حجر في «إنباء الغمره ٤‏ /1۷: اشتهر بالنظم 2 قدياً» وطبقته متوسطة وله مدائحٌ 
نبوية وغيرهاء وقد بقع له المقطوع النادر کقوله مضمناً: 
ی تا يِب غُسْن بان نمال ان معا عليه 
ومیل فصن نحو أخيه طَبْعٌ وشبه الشَّيءٍ مات إليه 
ولد سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مث ومات في ثاني عشر ربيع الأول سنة ١(‏ ۸۰ کتبّ إلي 
بالاجازت. وعلق تاريخاً لحوادث زمانه» وهومترجم أيضاً في «الدلیل الشاي 
لابن تغري بردي ۰48۲/۱ و«الضوء اللامم» ۱۹۶/۵--۱۹۵ و «شذرات الذهب» 
۷ وأخطأ العلق على «انباء الغمرہ فظنه خلیل بن أيبك الصفدي صاحب «الوانی». 


AV ل‎ 


رحمه الله - فيما نقله عله البيهقيٌ في «منافب الشافعي» ۲۵۹/۲ : 
الرجل ین أهل العلم | امه الله شيا من العلم وحرمهُ قرناژه 
حسدوه» فرموه بما ليس فيه و الحَصْلَۃُ في آهل العلم وکما قال 
الإمام الشوكاني سے رحمه الله في «البدر الطالع» مھ في معرض 
دفاعه عن E‏ ابن تيمية ب رحمه الله : وهذه قاعدة مُطردة في في 
کل عالم محر في المعارف العلمية» ویفوق اهل عصره ویدین 
بالکتاب والسنقف فإنه لا بد أن پستنکره المقصرون» ويْقَعٌ م لهم بع ا 
بعد محلق و یکون آمره الاعلی» وقوله الاولیٍ ویکون له بتلك 
الزلازلر لسان صدق في الا خرین» 7 لعلمه 2 لا يكونُ ليره . 


نص الکائنة والتعلیق عليها: 

جاء في «تاریخ ابن قاضي شهبة» ص ۸٩‏ مانصه : وفي شوال من 
سنة (۷۸4) كانت قضيةٌ القاضي صدرالدین ابن العز الحنفي وذلك أن 
علي بن أييك الشاعر مُنَحّ النبيّ صلی الله عليه وسلم بقصيدة لامية 
حسنة قدیما وكتب له علیها الادباء والأعبان بوقوفهم عليهاء والثناء على 
ناظمها» فد في هذا ن وَقَفَ علیها القاضي صَذرالدین ابن ا 
فكتب عليها یتخت ثم إنه اخذ بَعْدَ ذلك في ورقةٍ مفردة عرض 
في آشياء لا من طریق الب بل اعتراضات علمية» وبالغ في ذلك 
وأتى باشياء منكرة» فأوقف اب أيبك عليها بَعْض الفقھاء فأخذوا في 
الإنكارء واشتهرت القَضِيّةٌُ وانتهت إلى السلطان» فجاء المرسوم في 
تاسع عشري شوال يتضمّن: «إنه بلغنا أن علي بن أيبك متخ النبي 
صلی الله عليه وسلم بقصیدة وان علي ابن العز اعترض عليه فيهاء 
وأنكر انور منها التوسل ہف وال في عصمتهء وغير ذلك ون 
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علماء الدیار المصرية حصوصاً الحنفية أهل مذهبه أنكروا على ابن العز 
المذكور مقالث ومرسومنا بقلم بطلب المذکوره والقضاتة. والعلماءی 
والفقهاء من المذاهب. وأن يُعْمَل معه ما يُقتؤسيه السرم من التعزير وغير 
لك . 


وفيه: «وبلغنا أنَّ بدمشق جماعةً حون مذهب ابن حزم» وداود 
الظاهري ویدعون إليه» ریٌظهرون مقالّتے؛ منهم القرشیٌ 
وابن الجابي. وابن الحسباني. والياسوفي» ومرسومنا يتقدّم بطلب 
المذکورین؛ فان ثبت عليهم من ذلك شيء, عمل معهم ما يُقتضيه 
ارم الشریف من الضرب. والنفي» وقطعر معالیمهم. ويُولاها مَنْ 
هومن اهل السنة والجماعة, وبلغنا أن بدمشق جماعةً من الشافعية 
والمالكية والحنابلة يُظْهِرُونَ الب ومذهب التیمیین» أونحو هذه 
العبارات . 


فقریء المرسوم على القضاءة والعلمای» واحضر المذکور الورقة 
التي كتبهاء ومما اعترض فيه قوله: «حسبي رسول الله»» فقال: لا يقال 
هذا إلا عن الله تعالی» وقوله: و لا تطلب منه الشفاعت 
وقوله : «المعصوم من ژلل» فتال: | لا ْلَه اليتاب» وقوله: ویا حير خلت 
اش زعم أن الراجح تفضيلٌ الملّك. وأنكر أشياء أخرء فاعترت أبن العز 
بجميع ذلك» ورجم وقال: أنا الآن أعتقد غير ذلك» فانفصل المجلس 
على ذلك» ثم عد مجلس ثانٍء وأعيد الكلام في ذلك» فقال بعضهم: 
ین مان ما وقم يِن الکلام معه في ذلك كافب في تعزير 
یل ثم مُقِدَ له مجلس لت ورابعٌ» فاجابوا بالإنكار على ابن العز في 
أكثر ما قاله. . . 


-۸٩ - 


ثم عمد مجلس خامس» وسل ابن العز: ما آردت بما کتبت؟ 
فقال: ما اردت إ إلا تعظيم جناب اليبي صلی الله عليه وسلم» فحکمٌ 
القاضي الشافعیُ بحبسه. ورسم عليه بالعذراویة ثم قل إلى القلعة 
رحکم أيضاً برفع ما سوی ی الحبس من آنواع ٛ التعزیر» ونده بقية الفضاة 
رکب بذلك محضرء وارسل مع البرید. 

ررایت بخط القاضي شهاب الدین الزهري - رحمه الله تعالی س 
المسائل التي انتقث عليه تَنقَسِمْ إلى ما هومن المسائل المذکورة 
مشاهیر کتب الاصول. والی غيرهاء فأما القسم الأول ففيه مسألتان : 

إحداهما: تفضیلُ صالحي البشر على الملائکة . 

والثانية : مسألة العصمة. 


الاولی : لا یجوژ أن يقال لغیر الله تعالی : حسبي . 


الثانية: لا يجوز أن يُقالَ: اشفع لي» وانما يُقالُ: اللهم شَمَعهُ 


3 
الثالثة: أن قول الشاعر: 
لولاه ما كان فك لا ولا ملت 
أن إطلاق مثل هذا يحتاج إلى توقيف. 
الرابعة : أن البشارة به في الزبور غير معلومة. 
الخامسة: أن لفظ المشق لا يُطلق في حقّه صلی الله عليه وسلمء 
لانه المیل مع الشهوة. 


السادسة: قوله: إن الحَلِف بغیر الله تعالی لا يجوز. 
السابعة: أن مجردٌ تأمیله غير مانم. من الخوف من غير متابعة . 
الثامنة: أن ماله غیز مَبْذُولٍ لجميع الناس . 


التعلیق على المسائل التي اعترض على الشارح فیها: 

آما مسالة تفضیل صالحي البشر على الملائکة. فقد ذکرها 
المصنف _ رحمه الله في شرحه هذا ص 4۱۰ فقال: وقد تكلم 
الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشرہ ویب إلى آهل 
السنة تفضیل صالحي البشر أو الأنبياء فقط على الملائكةء وإلى المعتزلة 
تفضيلٌ الملائكةء واتبام الأشعرية على قولين: منهم من یل الأنیاء 
والاولیای ومنهم مَنْ یقت ولا بطم في ذلك قولاًء وحكي عن بعضهم 
میلهم إلى تفضیل الملائكة» وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة 
وبعض الصوفیةء وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة افضل من جميع 
الملائكة» ومن الناس مَنْ فصل تفصیلا حسناًء ولم يقل أحد ممن له قول 
ور إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض؛ وكنت ترددث 
في الکلام على هذه المسألة لِقلّةَ ثمرتهاء وأنها قريبٌ مما لا يعني 
و «من خسن إسلام المرء تَرْكَهُ ما لا يعنيه» . والشيخ ‏ رحمه الله يعني 
الإمام الطحاوي ‏ لم برض إلى هذه المسالة بنفي. ولا إثبات: ول 
يكونٌ قد تر الکلامٌ فيها قصداً. فإن الامام أبا خنيفة - رحمه الله 
وقف في الجواب عنها على ما ذكره في «مآل الفتاوی». فانه ذكر مسائل 
لم يقطع أبوحنيفة فيها بجواب؛ وِعَدٌ منها: التفضيل بين الملائكة 
والأنبياء» وهُذا هو الحق, فإِن الواجبٌ عاینا الایمان بالملائكة والنبيين» 
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ولیس أن نعتقد أي الفریقین افضل. فان هذا لو كان من الواجبات لین 
نا نصا وقد قال تعالی : الیرم اکملت لَكُمْ دینکم4ء وما كان رَبك 
سيا » ثم ذکر حدیث أبي ثعلبة : وإنَ الله فرض فرائض » فلا تضیموها, ود 
خدوداء فلا تعتدوها ورم آشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن اشہاء رع 
بكم غَيْرٌ نسيان» فلا تسألوا عنهای وقال: فالسکوت عن الكلام في هذه 
المسالة نفيأ وإثباتاً في هذه الحالة أولى . 

ثم نَقَلَ فضلا مُطَوْلاً رف فيه یل الفريقين: القائل بتفضيا 
الأنبياء علی الملاثکت والقائل بتفضیل الملائکة علی الأنبياءء عن كتاب 
«الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك» لشيخ الشافعية في 
زمانه عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء الفزاري المعروف بالفركاح 
المصري الأصل » الدمشقي الإقامة. والشهرة. والوفاة. 

ثم قال في آخر هذا الفصل: وحاصِلٌ الكلام أن هذه المسألة من 
فضول المسائلء ولهذا لم يتعرض لها كثيرٌ من أهل الأصول. وتوقت 
أبوحنيفة ‏ رحمه الله في الجواب عنها كما تقدمء وال أعلم 
بالصواب . 

وقد بث في مسآلة التفضيل هذه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الفتاوی» ۳۵۰/4 ۳۹۲ وأفاض القول فيهاء فلیراجم. 

واما مسألةً عصمهة الأنبياء. فَيْفْهُمُ من قول شيخ الإسلام أن هذا 
الذي انتهى إليه الشارح هو قول عامّة أهل العلم من جميع الطوائف» فقد 
قال في «فتاواه» ۳۱۹/۶: إن القول بان الأنبياءً معصومون عن الكبائر 
دون الصغائر هو قول أكثر علماء الاسلام وجميع الضوائف حتى إِنْه قول 
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أكثر أهل الکلام كما ذکر أبو الحسن الابدي أن هذا قول أكثر 
الأشعرية» وهوأيضاً قول أكثر أهل التفسیر والحديث والفتهای بل 
هولم ینقل عن السلف والائمة والصحابة والتابعین وتابعیهم الا ما پوافق 
هذا القول. 

وقد فصل القول في هذه المسألة ‏ رحمه الله في رسالته «في 
التویة» المدرجة في «جامع الرسائل» ص ۲۹۸ ۰۲۷۹ فقال: والفريق 
الثاني قَوْمْ من أهل الکلام من المعتزلة ومن اتبعهم زعموا أن الأنبياء 
علیهم السلام 7 پ۹ نات دون اعدا منهم ليو عن 
ذنب» وحرفوا نصوص الکتاب والسنةء کعادة أهل الأهواء في تحریف 
الکلم عن مواضعه. والالحاد في أسماء الله وآیانه. 

وقد اتفق سل الامة وائمتها ومن اتبعهم على ما أخبرٌ اللّهُ به في 
كتابهء وما ثبت عن رسوله. من توبة الأنبیاء عليهم السلام من الذنوب 
التي تابوا متھاء وهذه التوبةُ رفع سل بها درجایهم» ناف ی 
التوابينء وبحب المتطهرین وعصمتهم هي من آن قرو على الذنوب 
والخطأء فان مَنْ سوی الأنبیاء يجوز علیهم ال والخماً من غير توب 
والأنبياء علیهم السْلام یستدرکهم ال فیتوب علیهم وین هم » کما 
قال تعالی : وما أرْسَلْنا من تبلك مِن رسول, ولا نب إلا ذا ت تمنی ی 
الشَيْطانُ في ميته ینسح الله ما يلقي الشیْطان ؛ ثم يحكم الله آیاته وله 
عليمٌ حكيمٌ إِيْجْعَل مايُلقي الشيطان فة لِلْذِينَ في قلوبهم مَرَض 
والقاسيّة قلوبُهم وإن الظالمينَ لفي شقاق بعيدِ» [الحج: ۵۷ - ۳]. 

وقد ذکر الله تعالى قصة آدم ونوح وداود وسليمان وسوسی 
وغيرهم. كما تلونا بعض ذلك فیما دم فيما ذکرناه من تربة الأنبياء 


رز 


واستغفارهم کقوله: فلق آدْمُ بن ربّه کلمات فتاب عليه4 
[البقرة: ۰۲۳۷ وقول, نوح: فرب إني أَعُودُ بك أن أسالّك ما لیس لي به 
علم ولا تفر لي وترخمني خن من الخاسرین» [هود: ۰]6۷ وقول 
إبراهيم : ربا اغْفِرٌ لي ولوالدي وللمژمنین يوم یفوم الحسابٌ 4 
[ابراهیم : ۰]4۱ وقوله : طإوالّذي اطم أن يغفر لي خطيتتي يوم الڏين) 
[الشعراء: ۸۲]ء وقوله سبحانه: «فالَم أنه لا إله إلا الله واسَتْفر 
ات وللمژمنین والمؤْمنات» چ ‏ وكال تعالى ہم 
لب مُغاضباً فظن أن لَنْ یز عليه فنادى في لمات أن لا إله إلا 
أنت سبحانك إني کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه م من العم 

وكذلك للجي المؤْمِينَ 4 [الأنبياء : ۸۷ -۸۸]: وقال ان #واذکر 
عبدّنا داو ذا الأيدٍ إنهُ أَوّابٌ نا الحبال معه بسن بالعشی 
والاشراقِ ا إلى قوله: روط داود الما اہ قاس ريه ور راکعاً 
وأنات فنفرنا له ذلك ون له عندنا فی وحسنْ ن ماب 4 إلى قوله : 

رت ہت قال : رب اغفر لي 


وهب : لى ملكا لا ينبخي لأحد من بعدي ِلْك نت الوهاب که الاية 
[ص: ۵-۱۷ ۳. 


ثم قال: والقائلو بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب ليس لهم 
حه من کتاب الله وسنة رسوله. ولا لهم إمامٌ مِنْ سلف الأمة وأئمتهاء 
ا قولهم مِنْ آهل الاهواء كالروافض والمعتزلةء وَحُجْنُهم آراءٌ 
سیل من جنس a‏ رض والقاسية قلوبهم الذين 
قال اللّهُ فیهم : طِلِيَجَعُلَ ما يلقي الشیطان فتن للذينَ في قلوبهم مَرَض 
والفاسية قلوبهم ون الظالمين لَفي شفاق بعيدٍ» [الحج :0۳]. 


“4 


وعمدة مَنْ وافتهم من العقهاء أن الاقتداء بالنبي صلی اللہ عليه 
وسلم في آفعاله مشروع ولولا ذلك ما جاز الاقتداء به . وهذا ضعیف 
فإنه قد تدم أنه لا يُقَرّونَه بل لا بُدُ من التوبة والبيانٍ. والاقتداء نما 
يكون ہما استقر عليه الامن, فأما المنسوخ والمنهي عنه. والمتوب منم 
فلا قُدُوَةَ فيه بالاتفاق فإذا كانت الاقوال المنسونة لا قُدوة فيهاء فالافعال 
التي لم یف علیها آولی بذلك . 


رانا مدهت السلف والائمة وأهل السنة والجماعة القائلین ادل 
عليه الکتاب. والسنة من توبة الأنبياء من الذنوب. فقد ذکرنا من آیات 
القرآن ما فيه دلالات على ذلك. 


وفي «الصحیحین» عن أبي موسی الأشعري عن النبي صلی الله 
عليه وسلم أنه كان يدعو: «اللهم اغفر لي خطیثتي وجهلي واسرافي في 
أمري » وما أنتَ أعلم ای الم اغفر لي جدّي ومَزْليء وخطئي 
وعمدي. 7 ذلك عندي, للم اغفر لي 0 2 ار 
وما سرت وما أَعُلَنْتٌء وما ات عم به مني» أنت الممَدُمْ وأنت 


لو وانت على كل شيء قدیزه. 

وفي «الصحیح» عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان یقول في 
استفتاح الصلاة: «اللّهُمٌ نت الملك لاشريك لك. نت رَبّي وأنا 
عَبْنْكء ظلمت نفسي. واغترفت بذنبي. فاعفر لي دنوبي جميعاًء فإله 
لا يعْفْرٌ لوب إلا انت» واهدني لِأحْسَن الأخلاقء فإنه لابهدي 
لاحسنها إلا آنت. واضرف عَنَي سین فإنه لا يَصْرِفُ عَنّي سَيْئها إلا 
أنت» قال: ثم یکول من آخر مایقول بین التسْهُدٍ والتسليم : له اف 


۹۵ 


لي ما قَدَّمْتُ وما أَحْرْتُ وما أَسْرَرْتُء وما اعللت. وما آنت اعلمٌ به 
مني» ان المُقَدُمٌ وانت اور لا إله إلا انت». 

وفي ا عن آي هريرة قال: كاك 7 الله صلى الله 

عليه وسلم يسكب بين التکبیر والفراءة (سکانث. فقلت: بابي وأمي 
یا رسول الله ك بين التکبیر والقراءة ما تقول؟ قال: «أقولٌ : لله 
باعل بيني وبين ی خطاياي كما باعذت ہین نّْ المشرقٍ و اللهم نقني 
من الخطایا كما بی الثوبث ايقن مت الس 3 للم اغیبل 0 
بالماءِ 7 والبرد». 

وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: كان وسرل الله صلی الله 
عليه وسلم يكير أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم رین 
وبحمیك. اللهم اغفر لي» يَتَأَوْلُ القرآن. 

رفي «الصحیح» أيضاً عن أبي هريرة قال: کان رسول الله صلی 
اللّهُ عليه وسلم يقول في سجوده: «اللهُمْ اغفز لي دبي کله ده وج 
وه وآخرّهء وعلانيته وسِرّهء وقلیله وكثيره». 


وفي الحديث الصحيح قوله: «إني لاستففر الله وأتوب إليه في 
الیرم أكثر من سبعین مرة) وقوله : «يا أيها الناس توبوا إلی ربکم فائي 
توب إلبه في الوم مه مره وقوله : «انه يان على قلبي واني لاستنفر 
الله في البوم, مثةً مرة»» وأنهم کانوا یعون لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم في المجلس الواحد يقولٌ: «رَبُ اغفْر لي. وب علي إنك أنت 
التواب الغفور» مئة مرة. 


وفي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلی الله 


۹۱ 


ا ی َه 3 هد 12 ۱ 7 
عليه وسلم إذا قفل من غزو أو مج أوعمرة یکبر على کل شرف من 
الارض ثلاث تکبیرات. ثم یقول : ولا له إلا الله وحدّه لا شريك له له 
الک وله لت وهو ان كل شرع قدي ایو رن ات 
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لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده. وهزم الأحزات وحده). 


وفي «السنن» عن علي أنه أتي بدابة ليركبها. فلما وضع رجه في 
الرکاب قال: «بسم الله»» فلما استری على ظهرها قال : «الحمدٌ لل 
سُبحان الذي سْحْرَ لنا هذا وما كنا له مُقرنین» وانا إلى رَنالمتقلیون؛ ثم 
قال: «الحمدُ لله - ثلاثاً سُبحانك إني ظلمت نفسي فاغْفرُ لي فإنه 
لايَغْفْرٌ الذنوبَ إلا انت» ثم ضجك. فقيل: من اي شيء ضَحِكتَ 
يا أمير المؤمنین؟ قال: رایت رسول الله صلی الله عليه وسلم صَنمْ 
اشن ثم ضحك» فقلت : من ای شيءٍ ضحکت يا رسول ال 
فقال: «إن رَيّكَ لَيْعْجْبٌ مِنْ عَبْدِه إذا قال: رب اغْفِرُ لي ذنوبي» یقول: 
عم أن الذنوبٌ لا يَعْفِرُها أحدٌ غيري». 

وفي «الشفاء» للقاضي عياض :١54/7‏ وأما الصغائرء فَجَوْزُها 
جماعة من السْلَفِ وغيرهم على الأنبیاء وهو مذهبٌ أبي جعفر الطبري 
وغیره من الفقهاء والمحدئین والمتکلمین. 

وفی «تیسیر التحریره ۲۱/۳: وجاز نَعَمُدُ غير الکباثر والصغاثر 
الخسيننة بلا راز عند أكثر الشافعية والمعتزلة. ومنعه الحنفيةٌ وجوزوا 
ال فيهما. 

وفي «شرح مسلم الثبوت» ۹۹/۲: وجاز عمد الصغائر غير 
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الخسيسة عند أكثر الشافعية والمعتزلة ومنعه الحنفيةء وجوژ الجمیع 
الله فيهما بعد النبوة وقبلّها(). 

وبهذه النقول يتبيّن لك أن قول الشارح هو الصوابٌ الذي دعب 
إليه جمهورٌ أهل العلی وأن خصومّہ لم بُحَاِنهُم التوفیق بإصدارٍ تلك 
الاحکام الجاثرة في حقه. لأنه لم یش في هذه المسألة عن الجماعة 
بل هو مشايعٌ لهم . 

وأما قوله بعدم جواز أن يقال لغير الله تعالی : «حسبي» فهو متابع 
فيه للعلامة ابن القيّم الذي اختار هذا القول وانتصر له وأيدّه بج 
وافية في كتابه «زاد المعاد» 6/١‏ ۳۷ء وأبطل مقابله. فقد قال بعد 
أن ذكرٌ قوله تعالی: «ياأيّها النبئّ حَسْبُكَ الله ومن اب ین 
المومنین» أي : الله وحذہ كافيك وكافي أتباعك, فلا خاو مه إلى 
أحد وهنا تقدیران: أحدُھما أن تکونْ الواژ عاطفة ل «مّن» على الكاف 
المجرورة؛ وِیْجُورُ العطفُ على الضمير المجرور بدون إعادة الجاز على 
المذهب المختار» وشواهده کثیرق وشْبَّهُ المنع منه واهية . 

والثاني : أن تکون «الواو» واو «مع»» وتکون «من» في 7ر نصب 
عطفاً على الموضع؛ فان «حسبك» في معنی «كافيك». اي: الله 
يكفيك ويكفي من اتبعك» كما تقول العرب : حَسْٰبُكَ وزيدا رهم قال 
الشاعر: 
إا كانت الَيْجَاۂ والْغْقّتِ العَضًا فبك والضحاك میت مُھَنْد 
(۱) وانظر «الإحكام في اصول الأحكام» للآمدي ۰۲4۸/۱ و «شرح مختصر المتهى» 


۲ و والتقریر والتحبير» ۰۲۲4/۲ و «نایة السول» 1/۳ - ١٠ء‏ و إرشاد 
الفحول» ص ۳۳- ۳۵. 
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وهذا أصح التقدیرین . 

وفیها تقدیر ثالث : أن تكون «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء أي : 
ومن انبم من المزمنین» فحسهم اللّهُ. 

وفيها تقدير رابع » وهو خطأ من جهة المعنى. وهو أن تكون «مَنْ» في 
موضع رفع عطفاً على اسم الله ويكون المعنی : حسبّك الله واتباعك, 
وهذا وان قال بض الناس» فهر خطأ مَخض» لا يجوز حَمُلٌ الآية عليهء 
فان «الحسب» و «الكفاية» لله وحده. كالتوكل والتقوی والعبادق قال الله 
تعالی : وإ يُريدوا ان يَحْدَعُوكَ فان نب اللہ هو الذي ید بنصْرِهٍ 
وبالمژمنین» [الأنفال: 1۲] ففرق بين الحسب والتاییدء فجعل الحَسْبٌ 
له وحم وجعل التاییڈ له بنصره وبعباده وائنی اللّهُ سبحاله على آهل 
التوحيد والتوكل من عبادہ حیث أفردوه بالحسب. فقال تعالی : «الذين 
قال لَهُم الناس إن الناس قد جْمَمُوا لک فاخشوهم فزادهم إیماناًء وقالوا 
خسنا الله ونم الوکیل >4 [آل عمران: ۰]۱۷۳ ولم يقولواء حسبّنا الله 
2 فإذا ان هذا قولّهم. ومَدَحَ الربُ تعالى لهم بذلك» فكي 
یقول لرسوله: الله واتباغك خنبك. وانباغه قد افردوا ارب تعالی 
حسب رسوله؟! هذا من آمحل المحال وأبطل الباطل ونظیر هذا قوله 
تعالی : لر انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سیّڑتینا 
الله من فضله ورسولّه إنا إلى الله راغبونَ» [التوبة: .]٥۹‏ 

تام كيف جعل الإبتاة للَّهِ ولرسوله كما قال تعالی : وما آتاکم 
اسول فخْدوةً [الحشر: »]0٩‏ وجعل الب له وحته فلم ی 
وقالوا: خسنا اللَّهُ ورسوله» بْلْ جْعْله كما قال تعالی : انا إلى الله 
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راون [التوبة: ۹٦]ء‏ ولم یقل: إلى رسوله بل جعل الرغبة إليه 
وحذّہ كما قال تعالی: «فإذا فرنغت فانصّب والی رَبك فارغت4 
[الانشراح : ۷- ۸] فالرغبةء والتوكل» والإناببڈ والحَسْبٌ لله وحتی 
كما أن العبادةء والتقوى» والسجود لله وحده. والنْذّرُ والخلف لا یکونُ 
إلالِلّهِ سبحانه وتعالی. ونظيرٌ هذا قولّه تعالی: اليس الله بکاف 
عَبْدَه4 [الزمر: ]۳١‏ فالخشب: هو الكافي» فاحبر سبحانه وتعالی أنه 
وحدّه کاف عبدّه, فكيف يُجْعَلُ آتباقه مع الله في هذه الكفاية؟! وال 
الدالةٌ على بُطلانِ هذا التاویل الفاسِدٍ اکثر من أَنْ تذكر هاهُنا. 


وقد قَسّرَ شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ۳۰٣/١‏ الآية 
فقال: إن الله وحدّه حسبك وحسبٍ من اتبعك من المؤمنين» ونسبٌ 
هذا التفسير إلى جماهير السلفب والخلف. وانظر «تفسير المنار» 
۱/۰ 

وأما قوله: لا يجوز أن یال : اشفَمْ لي» وإنما یقال: اللهم شَمْعهُ 
فَيٌ» فقد نُرّعَ فيه إلى حديث عثمان بن خنیف الذي آخرجه الإمام أحمد 
٤‏ والترمذي (۰)۳۰۷۳ والحاكم ۳۱۳/۱ أن رجلا ضریر البصر 
آتی النبي صلی الله عليه وسلمء فقال: ادعٌ الله أن مافيني» قال: «إن 
شنت دَعْوْثُ لك وإن شنت آخرت ذاك فهو خيرم قال: اذ فامرہ أن 
یتوضاً ویدعو بهذا الدعاء : دالهُمٌ إني أسألك. وانَوْجَهُ إليك بنیك محمد 
بي الرحمةء يامحمدٌ إني تَوْجْهْتْ با إلى رَبّي في حاجتي هذه 
فتقضی لي اللهم 1 فی . . . ) وإسناده صحيح صححه الترمذي, 
والحاكم» ووافقه الذهبي . 

وجاء في «فتاوی» شيخ الاسلام ٣٦٦/١‏ ۔- :15١‏ واعلم أنه 
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لم يكن النبي صلی الله عليه وسلم. بل ولا أَحَدٌ من الأنبياء قبله شرعوا 
للناس أن يدعوا الملائكة والأنبياة والصالحينَء ولا يستشفع بهم لا بعد 
مماتهم ولا في مغيبهم. فلا يَقُولُ أحدٌ: يا ملائكة الله اشفعوا لي عند 
الله سلوا الله أن ياصرناء آویرزقنا. آویهدینا. . . ولم يفعل ذلك أحدٌ 
من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم. والتابعين لهم باحسان 
ولا استحبٌ ذلك أحدٌ من أئمة المسلمین لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم. 
ولا ذكرٌ أَحَدٌ من الأئمة لا في مناسك الحجٌ ولا غيرها أنه يُسْتَحَبٌ لأحدٍ 
ان يسال النبّ صلی الله عليه وسلم عند قبره أن شف له. 

وفيها أيضاً ۲۳۳/۱: وأمادُعاءٌ الرسولر. وطلب الحوائج من 
وطَلَبُ شفاعته عند قبره» أو بعد موته. فهذا لم يفعله أحدٌ من السلفب 
ومعلوم أنه لوكان قَضّدُ الدعاء عند القبر مشروعاًء لفعله الصحابةً 
والتابعون وكذلك السژال به. فكيف بدُعائہ وسؤاله بعذ موته. 

وشفاعة النبي صلی الله عليه وسلم حى لأمته. كما هوثابت في 
الأخبار الصحيحة عنه صلی الله عليه وسلمء أوردها الشارح في كتابه 
هذا وعدد اتا وذکر أن أهل السنة والجماعة بقرون بشفاعة نيا 
صلی الله عليه وسلم في أهل الكبائر. وشفاعة غيره» لکن لایشْفم أَحَدٌ 
حتی یادن الله له. ويحدٌ له حَدَأْ كما في الحدیث الصحيح... فهو 
لم ینفرد بهذه المسألة عن أهل السنة والجماعة» بل هومتابع لهم» 
وموافق لما انتهوا لیه . 

وأما قوله في قول الشاعر: «لولاه ما كان فلك لا ولا ملك»: إن 
إطلاق مثل هذا يحتاح إلى توقیف. فهذا حنٌ وصوابٌء لانْ هذه المسألة 
مما لا تدرك بالعقل» فهي تفتقر إلى دليل سمعي صحيح عن 
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المعصوم في مایم به صلی الله عليه وسلم عن ره ولیس في هذه 
المسألة حديث صحیح يُعتمدٌ عليه» ويُونّقُ به. وما اشتهر على لسان 
بعضهم: «لولاك لَوْلآكَ ما خلقت الأفلاك» ونسبته إليه صلی اللہ عليه 
وسلم. فهو موضوع نص على وضعه الإمام الصغاني في «موضوعاته» 
رقم (۷۸) وتابعه عليه العلامة الشوكائي في «الفوائد المجموعة» 
ص ۰۳۲۹ ورواه صاحب «اللالي المصنوعة» ضمن حديث؛ مطول عن 
سلمان بلفظ : «لولاك لما خلقت الدنيا» وحکم بوضعه . 


وأما قوله : إن البشارة به في الزبور غير معلومةء فلان هذه المسألة 
أيضاً تعتمد الخبر الصحيح الثابت عن المعصوم ولم یت عند الشارح 
شيء من ذلك. والذي جاء في القرآن هو کون النبي صلی الله عليه 
وسلم مُبَشْرأ به في التوراة والإنجيل » وكذلك في الأحاديث جاءت 
البشارة به في التوراة من حديث عبدالله بن عمروء وعبدالله بن سلام » 
ولم يات في الکتابء ولا في السنة الصحيحة ما یل على ان البشارة به 
صلی الله عليه وسلم جاءت في الزبور» نعم ورد ذلك في «دلائل النبوة» 
للبيهقي ۳۸۰/۱- ۳۸۱ أن وهب بن منبه قد ذكر في قصة داود النبي 
صلی الله عليه وسلم وما أوحي إليه في الزبور: يا داود إنه سيأتي من 
بعدك نبی يُسمى احمد ومحمداً. صادقاً سيدأ لا أَغْضبٌ عليه ابد 
ولا يُغضبني ابد وقد عفرت له قبل أن يَعْصِيَنِي ماتقدم من ذنبه 
زعا تاخز" ووهب بن منبه روایشه للمسند. عبت ل علمه في 
الاسرائیلیات. ومن صحائف أهل الکتاب . 

وأما قوله: «إن لفظ العشق لا يُطَلَقُ في حفه صلی اللہ عليه 
وسلم. لأنه المیل مع الشهوة». فلم نجد ذلك فیما انتهی الینا من 
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مؤلفاته. والمذکور في «شرحه» هذا ص 155: هو آن العشق لا یوصف 
به الب تعالی. ولا العبد في محبته ری وقيل في سبب المنع : عم 
التوقيف. وقيل غير ذلك. ولعل امتناغ إطلاقه. لأن العشق محبة مع 
رد 

قال ابن القيم في «روضة المحبین» ص ۲۸: وقد اختلف الناس 
هل یلق هذا الاسم أي : العشق - في حى الله تعالى » فقال طائفة من 
الصوفية ؛ لا باس بإطلاقه. وذكروا فيه اثرا لا یت وفیه: فإذا قعل ذلك 
عَشِفَي وغشفته. وقال جمهورٌ الناس : لا يُطلق ذلك في حقه سبحانه 
وتعالىء فلا يُقال: إنه يَعْشَىُء ولا بُقال: عِقه عبد ثم اختلفوا في 
سبب المنع على ثلاثة آقوال : 

احذها: عَْدُمْ التوقيف بخلاف المحبة. 

الثاني : أن اش إفراط المحبة. ولا يُمْكِنُ ذلك في خی الرب 
تعالىء فان الله تعالى لا یوصف بالافراط في الشي ولا يبلغ عبله 
ميشه قن نه فقا أن مات أفرط في حبّه . 

الثالث: أنه مأخوذ من التغيرء كمايقال للشجرة اللبلابة التي 
تخضر وتَصَفْرٌ وتعلّقُ بالذي یلها من الأشجار: امه ولا يُطلق ذلك 
على الله سبحانه وتعالى . 

وقال في «مدارج السالكين» ۲۹/۳: وفي اشتقاق العشق قولان: 

أحدهما: أنه من العَشّقَةَ ‏ مُحركةٌ ‏ وهي نبت أصفر يلتوي على 
الشجرء فشبةَ به العاشِى. 

والثاني : أنه من الافراط وعلى القولين» فلا يُوضَفُ به الربّ 
تارشرعالی ال ی سرد 


ام 


ونقل شيخ الإسلام في «الفتاوی» ۸۰/۵ عن الإمام الطبري في 
رسالته «التبصيره التي کتب إلى آهل طبرستان یشزح فیها ا من 
اصولِ الدین قوله: وان مما نعتقذه ترك اطلاق تسمية العشق على ال 
تعالی » وبين : أن ذلك ا یجوز: لاشتقاقه. ولعدم ورود الشرع ب4 
وقال: أدني ما فيه نہ دعة وضلالة» وفي ما نص ال من ذکر المحبة 
کفایڈ لعل الشارخ قد قاس النبيّ صلی الله عليه و« ملم في عدم جواز 
وصفه بهذا اللفظ بالله سبحانه وتمالی » لما يجبٌ سس توقیره وتعظیمه 
والتادب عه صلی الله عليه وسلم . وهذه اللفخلة یستقل ظلها في حي 
آحاد الناس فضلا عن عُظمائهم . 


رانا فلت إن تالا ہت اھ كلذ وو ها ال وف فيه 

ہین أهل العلم. فقد قال شيخ الاسلام في «الفتاوی» :۳۳٣/۱‏ وقد اتفق 
العلماءۂ على أنه لا تنعقكٌ اليمين بغير الله تعالى. وهو الحَلِفٌ 
بالمخلوقات فلو خلف بالكعبة و بالملائكة ؛ أو بالانبیای أو باح من 
الشیوخ أو الملوك لم تنعَقذ یمینه؛ ولا یشم له ذلك بل عنه 
إما هي تحريم وإما نهي تنزيهء فان للعلماء في ذلك قولین؛ والصحیح 
آنه نهي تحریم + رر یی ری اص سو ری اجان 
ومن کان حالفاً فَلیْحْلِف باللّه ار َضمت»؛ وفي الترمذي عنه صلی الله 
عليه وسلم قال: «مَنْ :خلت بغیر الله ۳1 ری ولم يقل أحدٌ من 
العلماء المتقدمين: إنه تَنعْقِدُ اليمينُ باحدٍ من الأنبياء إلا في نبيّنا صلی 
الله عليه وسلم » فان عن أحمذ روایتین في أنه تتعقد الیمین به وقد طرّد 
7 أصحابه كابن عقيل الخلات في ساثر الانبیاء» وهذا ضعيف. 
واصلٌ القول, بانعقادٍ اليمين بالنبيّ ضعيفٌ شاف ولم یل به أحدٌ ہِنْ 


“£ 


العلماء فیما تغل والذي عليه الجمهوز كمالك والشافعي, 
وأبي حنیفة أنه لاتنعقدٌ الیمینْ به کاحدی الروايتين 7 أحمد وعدا 
هو الصحیح . 

وأما منعه التوسل بذاته صلی الله عليه وسلم. فقد ذکر في «شرحه؛ 
ص ۲۳۳ ۷۳۵ مستند المنع. فلیراجم. ولشيخ الاسلام في هذه 
المسألة كتابُ سماه «قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة» وهو غاية في 
النّفاسةِ, يذهب فيه إلى عدم جواز التوسل بذاته صلی اللہ عليه ا 
والشارح رحمه الله متابع له في هذه المسألة. 

نهذه المسائل کما تری, ال مع الشارح في كثير منهاء 
رهي مسائل قد بحثها غيرٌ الشارح من أهل العلم. ووافقوا بذلك مذهب 
اهل السنةٍ والجماعق وهوفي تنقيده لها مناضل قوي عن الشريعة 
الاسلامیة. وخادم مُخاص للكتاب والسنةء وعالم مطلع يتحرى الصواب 
من منابعه الأصلية. ولا صّدر حکمه إلا بعد تبصر وأناق» وموازنت 
والذین عازضوه وانَقَڈُوہ لم یلوا مله من العلم العميق» والنظر 
الدتیق. فما كان یجمل بهزلاء القضاة أن بَحْلُوا عليه هذه الحملة 
النكراءء وان يَدُوا به إلى السلطانِء ويُعَرُوه من المناصب التي كان قوم 
بها على خير وج ویخولوا بينه وبين تعلیم الناس وارشادهم, لو آنهم 
كانوا یرون أقوالّه بمیزان العَدْل» ويتجرّدون من العصبی لکن يبدو أن 
هذا الط قد رسموه لانشیهم واتخذوه أساساً للتنكيل بکل مَنْ یتیب 
إلى شيخ الإسلام ابن تیمیةء ويفتي بأقواله التي أَذّاها إليه اجتهاذه. 

فقد جاء في «الدرر الكامنة» ۳۷۹/۱ في ترجمة الحافظ ابن كثير 
(4//ا) ه: وأحذ عن ابن تيمية» شین بحبه» وامتجن بسببه. 


|0 


وفي «انباء الغمر» 1۱/۲ و ۹۸ أن الشیخ شمس الدین محمد بن 
جيل الجزري الحنبلي النصفي إمام مدرسة الضیاء (۷۸۲) ه عرَر 
وضرب بسبب فتواهُ بشيء من مسائل ابن تی تيمية» ثم من من الفتوی. 


وفيه أيضاً ۸۳/۲: أن الفقیه پوست بن ماجد ولي الدين المرداوي 
(۷۸۳) ه امتحن بسبب فتواه بمسائل لابن تيمية 


وفیه أيضاً ٣٢/٣‏ : أن زین الدين عم بن سعيد القرشي البلخي 
الكتاني (۷۹۲) ه اسَجنْ بسیب المذهب التيمي . 


وفيه أيضاً 175/8 : أن الحافظ ابن رجب الحَتبلي (۷۹0) ه قد 
نم عليه إفتاؤہ بمقالاتِ ابن تيمية. 


وفي «اللزر الکامنةه ۰/۳ ۳۰ : أن ا علاءًالدين ب بن آیوب 
المقدسي الملقب «علیان» (۷۸) ھ كان بح کلام ابن تب تیمیفء وخ 
منه الكثير» وله أشعار على طريقته و في الاعتقاد» وأنه واأوذی 


بسبب ذلك. 


وقد بْقِيَ الشارخ رحمه الله بَعْدَ هذه الکائنة ملازماً لبيته إلى سنة 
(۷۹۱)ھء ففي ربيع الأول من هذه السنة تَقّدُم إلى الأمير سيف الدين 
يَلبُغا بن عبدالله الناصري الأتابكي أحد کبار الأمراء بطلب وظائفه وأن یرد 
إليه اعتبازه فرسم هذا الأميرٌ بردها إليه. وقد عازض في ذلك غریمه 
عليٌ الأكبرٌ الذي أَحْذٌ المدرسة الجوهرية منه. وحاول أن یی الأميرٌ عن 
مرسومه الذي اصدزه ولكنه لم يُفْلِحَ» فلم يوقت الامیز إلى قولهء وعاد 
الشارح إلى وظائفه» فَحْطبَ بجامع الافرم ونزس بالجوهرية. 


E 


وفساته: 7 5 
وفي ذي القعدة من سنة ائنتین وتسعين وسبع مئة توفي 0 
ج ال 1 4 وی ن ر حمه الله 

العلامة صلرالدین علي بن أبي جعفں ودفن بسفح فاسیون؛ نہ 


رحمة واسعة . 


DRE 


مصادر ترجمة الشارح وأخباره 


۱ - «تاریخ ابن قاضي شهبة» ص ۲۱ و ۸۲ و ۸۹- ٩۱‏ و۱۰ 
و۱۳۹ و۲۷۱ و۳۵۸- ۳٥۹‏ تألیف تقي الدین أبي بكر بن 
احمد بن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي المتوفی سنة (۸۵۱)ه . 
تحقیق الدکتور عدنان درویش. 

۲ - «انباء الغمر بأبناء العمر» ۹۵/۲ - ۹۸ و ٩۰/۳‏ تاليف الحافظ 
شهاب الدين آبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة (۸۵۲)ه وقد سماه أحمدء فاخطاه. وقد تابعه على 
هذا الخطاً ابن العماد في «شذرات الذهب» وابن طولون في دالٹخر 
البسام» . 

۳ - «الدليل الشافي على المنهل الصافي» ٦٦٥/١‏ تأليف جمال الدين 
أبي الحسن يوسف بن تغري بردي المتوفی سنة (4 ۸۷)ه . 

4 - «وجيز الکلام» وهو ذيل ل «دول الإسلام» للذهبي تأليف 
شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي المتوفى سنة 
(۹۰۲)ھ نسخة خطية محفوظة في مكتبة كوبريلي باستانبول رقم 
(۱۱۸۹) تقع في (۲۲۸) ورقة وقد كتبت في حياة المؤلفء 
وعليها خطه في عدة مواضع. ذكره في وفيات سنة (۷۹۲)ه. 


۱۱۸ 


۵ . «حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تألیف جلال الدین 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفی سنة (۱۱٩)ه.‏ 

٦‏ - «الثفر البسام في ذکر من ولي قضاء الشام» ص ۲۰۱ تألیف 
شمس الدین محمد بن علي بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي 
المتوفی سنة (۹۵۲)ه. 

۷ وكشف الظنون» ص ۱۱۳ تأليف مصطفی بن عبد الله 
القسطنطيني الرومي الحنفي حاجي خليفة المتوفی سنة 
(8)۱۰۲۷. 

م فشلرات الذهب في آخبار من ذهب» ۰۳۲۱/۹ تأليف 
آبي الفلاح عبدالحي بن أحمد ابن العماد الدمشقي الحنبلي 
المتوفی سنة (۱۰۸۹)ھ. 

۹ - هدية العارفین ۷۲۹/۱ تأليف إسماعيل باشا البغدادي المتوفی 
سنة (۸٤۱۲)ه»‏ وذکره أيضاً في ۰۷۱۹/۱ فخلط بینه وبين أبيه» 
ونسب الشرح لأبیه علي بن محمد» وأرخ وفاته سنة ("۷4)ه!. 


E 


الطبعات السابقة لهذا الشرح 


۱ - الطبعةً الأولى في سنة ١٣۱۳ھ‏ ء في المطبعة السلفية بمكة 
المكرمة» طبعت بعناية العالم العلامة الشیخ عبدالله بن حسن 
آل الشيخ ‏ رحمه الله وأجزل مثوبته. دك ناشرها: أنه لما كانت النسخة 
الخطیة لشرح العقيدة الطحاوية التي جَرَى علیها الطبع كثيرة الغلّط 
والتحريف. حیث لها لم تضحن ولم يوج لها اصل صحیح للمقابلة 
علیه. فقد اعتتی صاحبٌ الفضيلة الشیخ عبدالله بن حسن بن حسين 
آل الشيخ بتصحیحه فشكل لجنةٌ من المشایخ وطلبة العلم النجِيين 
والحجازیین لا بقل عدذهم عن العشرةء فقرّت على فضیلته بمسمم من 
المذکورین» فصححث بقدر الطاقة والاجتهاد. 

قلنا: وهذه التصحيحات التي انتهوا إليها بحسب اجتهادهم 
لائر عنها شيثاً لنه لم برد في التعليقات ما يذل عليهاء أو يُشيرٌ إليهاء 
ولو كان الاصل الذي اعتمدوه بین أيديناء لأمكتنا الوقوف على هذه 
التصحیحات: ومعرفة قدرها وقیمتھا. 

۲ - الطبعة الثانية طبع بمصر في دار المعارف سنة ۱۳۷۳ھ 


بتحقيق كبير المحققين في عصره الشيخ أحمد محمد شاكر ‏ رَحمَه 
الله وقد ذُكر في مقدمته أنه لم يَجذ للكتاب مخطوطةً معتّمدةً) تحتى 


ا 


الاصل الخطي الذي طبعت عنه الطبعةٌ السالفة لم یقف علیه فاعتمّد 
النسخة المطبوعة في مكة» فاجتهد في تصحیح کلام الشارح قَدْرَ الطاقة 
وقابل الاحادیث والآثارٌ التي فيه على ما كان بيده من الأصول المنقول 
ءنها. وكان ‏ رحمه الله یمن أن بُوققَه الله إلى أصل من لهذا 
الکتاب کن عم فى تحقیقه وتصحیحه ار مرا ہلا 


۳ - الطبعة الثالثة بدمشق سنة ۰۵۱۳۸۱ نشرها المکتب 
الا سلامي بتحقیق جماعة من العلماءء وتخریح أحاديثها للشیخ 
ناصر الدين الألباني ء وقد اعتمدٌ في هذه الطبعة على نسخة خطية حديثة 
العهد. کتبت سنة ١۱۳۲ھ‏ وهي نسخة كثيرة الأخطاء والتحریفات؛ 
مما دفع اللجنة القائمة على طبعه أن تعتمد طبعة الشیخ آحمد شاکر 
- رحمه الله ۔ وتثبت زیادات طفيفة جاءت في هذه النسخةء وما جاء فیها 
من تحریفات وأخطاء» فقد صححت بالاعتماد على طبعة الشیخ أحمد 
شاكر. 

4 الطبعة الرابعة طبعت بالشام سنة 401١ه‏ بتحقيق وتخریج 
الشيخ شعيب الارنژوط. وقد اعتَمّدَ في هذه الطبعة على نسخة الشيخ 
أحمد شاکر, لكنه استذَرَ فيها أخطاءً وتحريفات وفعت في مطبوعة 
الشيخ شاكر, وكان يعتمِدٌ في التصويب على المراجم والمظان التي بين 
يديه مما تقل عنه المصنف. لكنه لم یشر إلى تلك التصويبات في 
التعلیقات. ولا المصادر التي نقل التصويبٌ عنهاء مما أفقدها قيمتها 
العلمية. 

ه ‏ الطبعة الخامسة طبعت في مصر سنۂ ١٤٢٥ھ‏ بتحقيق 


۔١۱١۱١-‎ 


الدکتور عبدالرحمن عميرة» نشرته مکتبة المعارف بالرياض» وقد ذکر 
المحقق أنه عَثر على مخطوط لهذا الشرح بمکتبة جلال‌الدین السيوطي 
بمحافظة أسيوط في صعيد مصر! وقال: وقد تکون هذه المخطوطة أكثر 
نسخ المخطوط بل ووضوخ ألفاظ! ومع ذلك فلم يتخذها اصلاء بل 
جعلها في المرتبة الثانية» ورمز لها بحرف (ب). واتخذ مطبوعة المكتب 
الااسلامي أصلاء ورمز لها بحرف (أ)ء وفازن بين اللسختینء وأثبت 
الفروق بالهامش کذا فعل؛ مع آن المنهج العلمي المتبع في التحقیق 
هو اتخادٌ الأصل الخطي اصلا؛ والاعتماد عليه وعدم الاعتداد ہما طبع 
إلا عندما يوجد في الأصل المد تحريف. ارسق یکن تدارکه من 
المطبوع» یود عنه. ویشار إلى ذلك. 


ولم صف هذه النسخةً الخطية التي متمتها وضفا برقا بی( عن 
قیمتھا ومنزلتھاء تو سخها ولا صور نماذج منهاء 0 الباحثٌ 
علی التعرف علیها 


وفي بعض ما اه في هذه الطبعة تين أنه لم یذ طبعة المکتب 


ال سلامي أصلاً بل لقن واصلح وِبْڈُلَ من غيرها أشياء دونما إشارة ة إلى 
ذلك . 


٦‏ - الطبعة السادسة طبعت في بیروت سنة ۱8۰۵« نشر دار 
البیانء ودکر في صَفْحة العنوان: حققه. وخرج احادیثه» وعَلّق عليه 
بشير محمد عیون وقد قمنا بمقابلة هذه المطبوعة على الاصل الذي 
اعتمَده الا فوجدنا خلافاً كبيراً بين الأصل المعتمد» وبين المطبوع. 
مما یل على أن هذه الطبعة لم یراع فيها التحقیی العلمي المتقن: وأن 


۱۲ - 


الناشر قد لفْقها من الاصل الذي اعد ومن طبعة شاک ومن طبعة 
مكة» ولم يُشِرٌ في تعليقاته لامن قريب» ولا من بعيد إلى ماو في 
الاصل من الاخطاء غير القليلة» ونقص كثير من الکلمات وأحياناً 
زیادات انفردت بها. 

وأما التعلیقات وتخریج الأحاديث» فعامتها مأخوذة من تحقیقات 
وتعلیقات الشیخ شعيب الأرنؤوط المدَوّنةَ في الطبعة الرابعة كما ی من 
المقارنة بين الطبعتین . 


۱۱۳۰ 


وصف الأصول ا خطیة العتمدة في التحقیق 


۱ - النسخة الاولی: وهي المخنةٌ اصلا. لانها أقدمُ النسخ 


وأتقنها وآوضحها. وقد ری لها ب(ا)ء وهي المصورة عن الاصل 
الموجود في مکتبة المدرسة القادریة۱) ببغداد تحت رقم (۵۳۹). 


وعدذ أوراقها ثلاث مئة وتسع وئلائون ورقة: مقاسها 95145 


وعددٌ السطور في كل صفحة سبعة عشر سطراء وفي کل سطر اثنتا عشرة 
كلمة تقریباً 


ا ہے وھ 2 2 ی 
وهي : نسخة نفيسة» جلية الخط, ۰-۰ الضبط. منقولة عن نسخة 


الملّف المقروءة عليه فی حیانه(۲)» ثم قوب و یت على نسخته 
بعد وفاته - رحمه الله كما هومشّت فی حواشي الاوراق )٥(‏ و (۷) 


(١) 


نسبة إلى ام العالم الزاهد الشیخ عبدالقادر الیل إمام ا نابلة وشيخهم في 


عصره» وهي تقع قي بغداد محلة باب الشیخ العروفة في التاریخ العباسي بياب از 
وهي اصل خزانة مدرسة شيخ النابلة آبي سعد البارك بن علي المخرمي لبندادي 
التي تولی التدريس بها تلمیله ہ الشيخ عبلالقادر حتى وفاته (51ه)ه. فنسِبَتُ إليه . 
شسجل هنا جليل الشكر وعظيم الامتنانِ إلى مُتول الاوقاف القادرية السید لفاضل 
يوسف الكيلاني الذي قام بتصوير هذه اللسخة والنسخة (ج( وتقدیها هدي لنا إسهاماً 
منه في خدمة العلم ونشره. 


فقد فرغْ من نسخها كاتبها سنة (۷۸۲)ه. كا جاء في الورقة الأخخيرة منهاء أي : قبل وفاة 


-١١5 


و(٩)‏ و(۱۰) و(ه۱) و(۱۸) و(۲۵) و(۳۰) و(۳۵) و(44) ری 
وراه) وراه و(58) و(۱۱۳) و(175) و )۱۸٦(‏ و(۱۹۰). ونص 
ما جاء فی الورقة (۱۸): بلع مقابلة على نسخة المصنف التي بخطه 
وقرئت ا تَْمده الله برحمته وایانا آمین . 


وفى حواشیها تصحیحات غیر قليلةء واستدراکات للسقط الذي 
وق أثناء النسخ » وقد ضبطت معظمُ نصوص الأحاديث بالشكل. 

وجاء فى الورقة الاخيرة منها ما نصه: واف الفراعٌ من نسخه في 
یوم الخمیس 7 شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثمانين وسبع مئةء على يد 
العبدٍ الفقير إلى عمو ربه القدير عمزبن محمد بن أحمد بن يحيى 
الحنفي » عامله الله بلْطفه الخفيّ , وغفر له ولوالدیه» ولجمیع 
المسلمين آمین . 

ویْوَغذ على هذه النسخة أن لوحةٌ العنوان لو من ذکر اسم 
الشرح والمژلف وسقوط صفحة منهاء وهي من الورقة التي تلي 
الورقة الثامنةء ووجود تحریفات غير قليلة في الأربعين ورقۃً الأخيرة» مما 
يَدُلُ على أن المقابلة لم تكن دقیقةً فیھا۔ 

۲ - النسخة الثانية المرموز لها ب۔(ب)ء وهي مصورة عن الاصل 
الخطي الموجود في مکتبة لاله لي الملحقة بالمكتبة السليمانية باستنبول 


(۱) وربا یکون سیت وا و کر اسن عل اراح الخطية لهذا الشرح هو أنه - رحه 
الله قد وشي به إلى السلطان کا تقڈم بيانه» ونسبوا إليه أشياء ل إليهم 
أنها شاد ومسكرة) ما خدا بالسلطان أن يامر بتعزيره وعزله عن مناصبه بحيث صار 
العامة ينفضون علی ویتخوفون من فراءة مولفاته فكان النساخ یتعمدون حَذْفَ اسمه 
منها لیقبل عليها الناس. ويَعُم نفعهاء وتنتشر بين العامة. 


۱۵ 


نحت رقم (۲۳۲۰) ضمن مجموع یقع في (۱۷۷) ورقة. مقاسها 
۵ وعدد السطور في كل صفحة (۱۹) سطرأء وفي کل سطر 
(۲۰) کلمة تقرياء وقد انت علی الورقة الأول منه أسماء ثلالة کتب 
هي : «النور الساطع في شرح العقيدة الطحاوية» للإمام الفاضل 
منکوبرس و «شرح العقيدة الطحاوية للمولی الفاضل ابن العز الحنفي» 
و «الجواهر المضية في عقائد الحنفية:. وقد تبَیّنَ لا بعد مراجعته أن 
الكتابٌ الثالث لیس فیه وأنه لا یشتمل الا على الشرحین الأولين» ويبدأ 
«شرح ابن أبي العز» من الورقة (۷۵) التي جاء فیها بخط کبیر ما نصه 
«شرح الطحاوي» لابن العز. ثم أقحمت لفظةٌ «أبي» بخط متأخر ودقیق 
ومغایرء وباللون الأزرق بين «ابن» و «العزه. وينتهي بالورقة (۰)۱۷۹ 
فهويشغل (۱۰4) ورقات من هذا المجموع؛ وقد کیب بخط دقيق قريب 
من النسخء تتعذُر قراءة غير قلیل من جُمَلِهِ على غير المتمرس لتداخله» 


۰ 
وعدم وصوحه. 


وهي نسخة مولّقة متقنةء تام شما وجل :امن ال :العام عن 
نسخة نقلت عن خط المصنف. وقوبلت علیه. ثم قوبلت على السخة 
المنقولة عنهاء فقد جاء في الورقة الاخيرة منه مانصه: «نْجرّت هذه 
النسحةٌ من نسخة ُقِلَتْ عن خط المصنف رحمه الله وقُوبلت عليه» في 
ليلة الجمعة الفراء المسفر صباخها عن السابع من شهر الله المحرم 
الحرام افتتاح شهور عام ثلاثة وثمانين وثمان مثةء فللّه الحمدُ والمنت 
رانا اق عالی على الات وال بيجي زلوت وتان 
وازواجه. ودریته. وجزبه کب فقیز عفو الله سبحانه هبة الله ابو النصر 
لاب بن احمد بن محمد بن عبدالة بن ابراهیم بن آبي نصر 


۔١۱١١-‎ 


محمد بن عربشاه بن أبي بکر العثماني الانصاري۱) الحنفي » > عاملهم 
الله الجفی . والمسلمین بکرمه الجلي» ولطفه الخفي » أمين» . 

وعلی هامش هذه الصفحة أيضاً ما نصه: «قوبلت على النسخة 
المنقولة منهاء فصحت ولل الحمدٌ والمنة». 

وهذه النسخة وان كانت متآخرةٌ عن نسخة (ا) لاتقل عنها في 
الجودة والاتقان. لولا أن کاتبها رحمه الله شطح فَلَمُهُ فأسقط في غير 
ما موضع منه كلمة أو جملت تدارك بعض ذلك في المقابلة على الأصل 

وربما تكون هذه النسخة منقولة عن نسخة (أ)ء يعرز ذلك ويقويه 
ماجاء في الأصلين من التطابق والتوافق في الحواشي 

١‏ فقد جاء في ہامش الورقة (۱۰) من (أ) ما نصّه: «ليس في 


(۱) هو عبدالوهاب بن أحمد بن مدان عبدالل بن إبراهيم التاج بن الشهاب الطرخانی: ثم : 
الدمشقي الحنفي» نزیل القاهرق, ويُعرفٌ کابیه بابن عر بشاه . 
ولد في يوم الثلائاء ثامن عشري شوال سنة ۸۸۱۳ بحاج طرخان س دشت قبجاق, الم 
حول منها مع آبیه إلى توقات, ثم إلى حلب ثم إلى الشام . وف القران رغیزه: وتدزت 
بأبيه في العربية والفقه وغیرما وسمع بقراءة أبيه على القاضي الشهاب ابن الال 
«صحیح ج مسلم»» وکذا بت على عائشة ابنة الشرائحي . وعل جو یہ وناب 
ف قضاء دمشق والقاهرة مدق ثم استقل به في مشق ستة ۸۸۵ ثم صرف عنه في 
شوال من السنة التي تليهاء فقَِمْ القاهرة مُكثراً التشكي من الڈیون التي تحمّلّھا بسيبهء 
فلم ی أن 11 تدريس الفقه بالدرسة الصرغتمشية بالقاهرت فلیث ما إلى أن مات 
سنة ۹۰۱ھ. من تصانیفه «دلائل الإنصاف نظم مسائل طريقة اخلاف: يزيد على 
خس وعشرين ألف بیٹء و«الإرشاد المفيد حالص التوحيد» نظم أيضاًء و «الجوهر 
النضد في علم الخليل بن أحمد». 
مترجم في «الضوء اللامع» للسخاوي ۹۷/٥‏ - ۹۸ء ووكشف الظئون» ٦۷‏ و ٦٦٦‏ 
و ۷۵۹ و ٩۲۵‏ و١١۰٠‏ و ۱۰6 و۱۷۹۹ و «شذرات الذهب» ۸/ہ۔ 


۱۱۷۰ 


النسخة الاصل «إن»» والظاهر أن نظم الکلام یحسن بها أويتعين», 
۲ - وفي هامش الورقة (۱۵): نسخة الاصل: داللہ مخلصین له 
الذين» صح . والنص ذانه موجود في (ب) الورقه (۰۸۳ وقد یت فوق 
كلمة «وقال» كلمة (صح)۔ 
٣‏ ۔ وفي هامش الورقة (4۰) من (أ) تعليقٌ مطول. هو بعينه 
في هامش الورقة (۹۲) من نسخة (ب). 

٤‏ - وفي هامش الورقة (۵۰) من نسخة () حاشیتانء نص 
الاولی : في نسخة الأصل دؤاد بالهمزء والصوابٌ ترك الهمز. ونص 
الثانية : أوس بن حجر بفتح الحاء والجیم ووائل بن حجر بضم الحاء 
وسكون الجيم. والحاشيتان بنصهما في الورقة )٩0(‏ من نسخة (ب). 

ه ‏ وفي هامش الورقة )۱۱١(‏ من نسخة (]) حاشية مطولة 
منقولة عن السهيلي» وهي بِقَصَّها ونَصَّهها سوجودة في هامش 
الورقة (۱۱۵) من نسخة (ب). 

5 - وفي الورقة (۱۹۱) من (أ) حاشية نصها: بخط المؤلف 
رحمه الله في اشتقاق اسم المرجئة قولان. احذهما: أنه من الارجای 
والثاني : أنه من الرچای ولکن المشهور مرجتة بالهمز» وهو من الارجای 
والمعنى قريب لاجتماع الکلمتین في الاشتقاق الأكبر. وهذه الحاشية 

وقل انفرذت هذه السخة من بین النسخ بورود اسم الشارح تو با 
في موضعین منها: 


عماا- 


الأول : في الورقة الاولی من المجموع . 

والثاني : في بداية الشرح. 

وهذه فائدة جد عظیمةء آناخت لٹا معرفةً الشارح الذي انيهم أمره 
على غير واحدٍ من أهل العلمء وتوئیق نسبة الشرح إليه. 

۳ - النسخة الثالثة المرموز لها ب۔(ج)ء وهي مصورة عن الأصل 
الخطي الموجود في المكتبة القادرية ببغدادء وعدد أوراقها (۲۳۳) ورقت 
ومقاسّها ۰۲۱*۱6 وعددٌ السطور في كل صفحة (۲۱) سطرأء وفي كل 
سطر (۱۳) كلمة تقریباء وقد كُتبت بخط نسخيّ واضح. وهي متأخرة 
عن سابقتیها. ومن المرجح أن تكون منقولة عن نسخة(أ)ء فان 
الصفحة التي سقطت من (1) سقطت أيضاً من هذه النسخة. وموضعه 
من هذه النسخة في منتصف الوجه الثاني من الورقة (٦)ء‏ وكذلك 
لم یدون في صفحة العنوان اسم الكتاب ولا مؤلفه كما هوفي 
نسخة (1)ء وليس فيها ما يُشيرٌ إلى أنها قوبلت على الأصل المنقول عنهء 
ولذا وفع فيها تحريفٌ وتصحیفء وسقط في أكثر من موضع منه غير قليل 
مما جلها دون نسخة (أ) و(ب) في الجودة والضبط . 

وجاة في الورقة الأخيرة منها ما نصّه: قد وم الفراعٌ من كتابته يوم 
الأحد وقت الظهر يوم الحادي والعشرين من شهر شوال على ید أفقر 
العباد. وأحوجهم إلى الله محمد بن الحاج شهاب بن الحاج محمد بن 
٭- التكريتي . اللهم اغفز له ولمن علمهء ولمشایخه ولمستکتبه, 
ولمن نظر فيه ولجمیع المسلمین. وذلك سنة ألف ومثتین وسبعه عشر 
سنة! . : ۱ 

وجاء بإثر ذلك في الورقة نفسها: انتقلت بالشراء الشرعي إلى أقل 
عباد الله الفقير الم بالذنب والتقصیر أحمد السويدي» عفي عنه. 


- ۱۱۹ - 


وقد أصابت الرطوبة الورقة (۱۸۹) و (۲۲۷) و (۰)۳۲۳ فأفسدت 
بعض السطور, وانمحت کثیر من الکلمات . 

وجاء فى الورقة )١١(‏ و(8ه) 00 و(548) و (۷۹) و (AT‏ 
و (۸۷) و (۱۰۱) قات على ماجاء في الشرح» معظمها منقول عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلمیذه ابن 2 قد تکون من الناسخ أو من 
غيره ممن نظر في هذا الشرح. 

النسخةٌ الرابعة المرموز لها ب (د)» وهي مصورة عن الأصل 
الخطي الموجود في مكتبة دخنة بالرياض تحت رقم (۳۵۲) وقف الشیخ 
محمد بن إبراهيم» وهي غفل من اسم المولف. وجاء في لوحة العنوان 
ما نصه: «شرح الطحاوية في العقيدة السلفية»» وشارخها شيخه 
عمادالدين إسماعيل بن كثيرء ذكر في الكلام على الإيمان: سئل شیخنا 
الشيخ عمادالدين بن كثير. 

وعدد أوراقها (۲۰۲) ورقت مقاسها <١4‏ ۰۲۰ وعدد الشالور في 
کل صفحة يبغ عشر سطرأ في كل سطر اثنتا عشرة كلمةٌ تقريباً. 

وخطها نسخي واضح مقروءٌ منقوط كن ناسخها لم یکن 
بالمتقن فوقع له تحريفٌ وتصحیف غير قلیل. صحح آکثره مَنْ قرأه 
أو قابله باصله المنقول عنہء ثم أثبت ذلك في الحواشي ولم نتبین مَنْ 
هو صاحبٔ هذه التصحیحات. لکنها تنبی4 عن ألمعية وعلم ومعرفة. 

وهي نسخة متأخرة» فرع من نسخها سنة ۱۲۱۷ه. سلیمان بن ملا 
محمد بن ملا عبدالرحمن بن ملا عبداللہ بن مرعي بن ناصر بن حسین 
المشهور بالسويدي» كما جاء في الورقة الأخيرة منه. 

وقد استفْڈنا من هذه النسخة في عدة مواضع كما هومبین في 


۱۲۰ 


ما تا به هذه الطبعة 


١‏ - معرفة الشارح معرفةٌ قطعيّةَ تقضي على كل تردُّدٍء وذلك: 

2 کہ تسد على سای لے الخطية التي اعتمذناها: 
وهي نسخةٌ (ب). 

(ب) الترجمة التي جاءت في «وجيز الكلام» للسخاوي» وفيها 
التصریح بنسبة هذا الشرح إليه. 

(ج) وجوذ تشابه في الأفكار. والأسلوب. والحجة بين ما جاء في 
رسالته «الاتباع» وبين بعض ما جاء في هذا الشرح. 

(د) النص الذي جاء في «شرح الإحياء» ١43/1‏ للمرتضى 
الزبيدي» وفيه تصريح بنسبة الشرح إليه. وهذا كان قد عَثْرَ عليه الشيخ 
محمد نصيف ‏ رحمه الله وازشد الشيخ أحمد شاكر إليه. 

(ھ) تصریح صاحب «كشف الظنون» ص ١١17‏ بنسبة الشرح 
إليه» وأخطأ صاحب «هدية العارفين» فنشب الشرخ إلى أبيه علي بن 
محمد المتوفی سنة ۷٩‏ لقت الات بضدرالديق» وهو لق ابنه. 

(و) المسائل التي امتح بسببهاء وهي المذکورة في «تاريخ 
ابن قاضي شهبة» أكثرها موجود في هذا الشرح. 


11١ - 


۲ - إحالة كثير من المباحث التي جاءت فيه على المصادر التي 
أذ عنها. 

۳ - إخراجٌ النص إخراجاً صحيحاً موثقاً كما کتبه المؤلف 
وذلك بالاعتماد على أربع نسخ خطيةء منها نسخة کیت في حياة 
المزلف. وقویلت على نسخته. وهي النسخة المرموژ لها ب(]). 
ویالرجوع إلى المصادر التي أَحَدَ عنها المؤلفء وبذلك آمکن تدارّكُ عدد 
غير قلیل من الأخطاء والتحریفات التي وَفَعَثْ في الطبعات السابقة مع 
الاستفادة مما فيها من تعلیقاتِ مفيدة. 

4 التخریج المستوفى للأحاديث والآثار الواردة فيه» والحكم 
على كل حديث ہما یلق بحاله المأخوذ من صفة رواته من الصحة 
أو الحسن أو الضعف. وربما نذکر مع التخريج لفظ الحديث كما هوعند 
تند ید لان الشارح - رحمه الله لاینقلها في الغالب من مصادرها 
الأصلية» وانما یلها بالواسطة وربما یکو مَنْ تَقَل عنه أثبتها من 
محفوظه فيفع في روایتها تقديمٌ وتاخيرء واختصار وتصرف في اللفظ. 

ه - کیت الآياث في الاصل الذي کیب في حياة الشارح بقراءة 
إمام العربية والإقراء» الثقة الصّدوق آبي عمروبن العلاء البٔصري 
المتوفی سنة (۱۵4)ه. لأن أهل الشام في عصر الشارح وقبل عصره 
کانوا یقرژون بقراءته» وقد أثبتنا فی طبعتنا هذه قراءة حفص بن سلیمان 
الكوفي» بروایته عن عاصم بن أبي النجود. لأنها القراءة المتداولة فى 
عامة البلاد المشرقيةء وعليها مصاحف الأمصارء وأثبتنا في التعليق قرا 
ابي عمرو حفاظاً على الاصل. وكلا القراءتين صحيحٌ ثابت» كما 
هومعروف عند أھل العلم بهذا الفن. 


۲۲ 


٦‏ - التعلیق على بعض ماوهم فيه المولف من نسبة بعض 
الأحاديث إلى غير مصنفیها. وعلی بعض ما ذَهَبَ إليه ‏ رحمه الله - من 
اجتهادات أو آراء ظَهّرٌ أن الأولى خلافهاء وقد استفذنا فيها من توجیهات 
سماحة شیخنا الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز حفظه الله وجزاه علا 
رعن المسلمین كل خيرء فقد رنت عليه بعض المشکلات, ورای 
ضرورة التعليق عليهاء وهي مواضمٌ قليلة في الکتاب. 

۷ - الإشارة إلى الموارد التي اقتَبّس منها الشارح تارة بالنص» 
وتارة بالمعنی . 

۸ - التعریف بالاعلام تعریفاً موجزاً. والإحالة على مصادر 
ترجمتهم . 

۹ - تعلیقات متنوعة تشمل توضيحَ المعنی المراد من بعض 
الآيات المستشهد بهاء وشرحْ الغریب. والالفاظ ذات المدلول 
الاصطلاخي, وتخريج الشعرء والتعریف ببعض الأماكن» وغير ذلك من 
الفوائد . 

۰ - لثبات عناوينَ فرعيّة بالهامش تعرّف بالبحث الذي بتناوله 
الشارح . 

١‏ صن فهرس للایات. والأحادیث والأشعار» والفرق» 
والاعلام» والكتب, والبلدان . 


۱۲۳ - 


دالو ات 
ا لامشو 
مر وح ع لاح وک ا وا سان r‏ 
ا اما صتا تال دزم : 
“مط ]ارا هک مرو ال دا تع ذ1 


الورقة الأولى من نسخة ر) 


۱۲۶ 


a 


ورین کک ع نازرا 
مهس ان ر 
ر اس وراک کر وازاغتدروجی 10 ۳ 
اس زم لوافىم وع رل نح اع را قوبا نو سس 
.ل عم وکا اصعروانجهل 


ا نع ماع واخطا Na‏ 
وآراد سب تفر 


ا و 7 
اھ بوتا ولوا فولربعا اپ الا 2 


اله لا مرا را 
طا وسا ای زورون 
اش ام ا نو اوكا لعمرلقرامهاخليارإستل 


اوق اما انل اوائ ون نوع لالضائما ما گر 
نایز لتب سوا یلاح ار 
ر 


الورقة ۱۸۲ من نسخة رل 


ت۲۲ 


وکاز را بوروسراص6 مایا زا 
0 اد هو رفانز لابزرغا تالاش 
ا مارب 2 کن 


کاز مزلا PA‏ :ہت 
۳۹ روا من ای 
ی 


و ایا 3 9 
ا ا 
نانيّا وهنا ال یتفر عم 0 x‏ 3 
الا م ات لش کی ا ر 


1 موی ۳ 
ار و ا ھا ام 
E E‏ ۳ 


- ۱۲۷ 


مرك 


ا ۱ 
e 5‏ بو 
۳ تب ی 7 729ب 
* 3 لين کا کس ها 
کر مر کت ا ادن 5 
ره ومو لزاع مز تود یزار لاو 
نر اس تا Eh‏ ڈیا یں بت 72 
e‏ و و کر 
E‏ میس وشره رلمولوا رح ول 


لوحة عنوان الجموع الذي فيه نسخة (ب) 


-۱۹۔ 


عنوان نسخة (ب) 


۳ 


اما را لت امس عطس ہش 
نم ولتت عرزا برد راضتنا يننا 
تب 2010001 aN‏ 
۶ رنه و رک ید 

نام وم لاک مورک ہا برا رامع وه الق 
تقشع ی انور ار اوراز 
۳ ام الان ۷ووا لا رمرم یی 
۱ ا لاف وا ی ۳ ا 
نواعت ار جات اه ور وناز 2 

ان نل زار ع انتم لانت 
e‏ 
2 و ا 
e‏ ۱ 


را ا یا ول را 

ال زا رر لی چا lT‏ 2 
أكيا اكش امل » 

ر 6 زی ول ا ت7 ان 

نامز ےت 


الورقة الأولى من نسخة (ب) 


۳ ور ۳ 


الا اي او نلا روہ 
ا ود کان کا نے 3 


ا انال مالوث اہول ردا طط ال ا ا 
یا 1 ہے 2 
ا ا 26 نر وا اوجرا ۱ E‏ 2 


وم ا ا ا یی 9 ا درم ران 


۳ رر 
ےم 


1 
صما 
کور 4 1 7 7 / 
ی کت تا 
کات ا 2 


لام (فديزه ee‏ 


711 میات 7 
2 ری TESS‏ مار 


۔۱۳٢-‎ 


فی 
وزيز ازاز ردان س لا 3 
ان زا دسریم 
ام یو کر 
نوج يات رتورلا رام ماس رس سه و 
اسف رهز وف ا ONE‏ 
رلاپ ام و اجب لنت رم 0111 


وی 277 1 ار 
2 رک ار سا e‏ 1 2 
پل 7 و RN‏ جو 


مر یس ہیں یت سیت اما و ر یل وب ام و ور 
يلت الت اعا اال زرو لی روت را کے RS‏ 
OT ۳‏ راید ر لیم6 
او اباك کی ونورز 

7 کا رس رتا باه 


وء د 
اپ 1 ۳ ۰ 2 


7 ۱ 
ل کم 
ا 6 و ا 0 7۱ رن از ابيز ۳ 
للوحة الأخيرة من نسخة (ب) 


۳۳ 


5 ۳ تياك ار 
لول دنه ضتین ولمم ولموة کت 

۱ 3 
سات لام بدا دنه فلا لہ رس ده ها دي 
و ل کا 
عن اص[ دلہ علیہ وعاالہ وکیا یہ اكرات 
ا دا ا اش ارات الم 
خرف العاو)وهالزن الک بالنب ال فلز ده ي 
اما وى رح ادزم تما ثالر دج ارات مناموںن 
لس الف انکر محاجر المباد ال نزن بلاج زهزورام 
ای ا ا 
دن رمسأ مبردھاد فا مها امام رصفا ت وافمال ركرن 
ج دان دل راحب اليها ملوأه پا اپ ی 
ما خلت وی لال ان تتفل لوقيل معرن: ذلك رأورالرعطالتتهيل 
ان رجا لعزيز الیم أن دیٹ الس د سرنیں رال «أععيت 
رلزاجابم بش و چ لغم شن رف یج نع دعوم رزب ل 
سر لاسام نها نت وا مارد عل جن الودر ی طال ۰ 
کل الا آم ہام بوذ ا مہا ن عتلمان احدها نیا 
لفلف یف اون مال 
اران الي ال ا رن تكن الآ ام 
ال ںایکین عند أ ید حلي وا سید زنس کی روا ریعالئت 
ناونع اس یماد حباده 


رتال 


الورقة الاول من نسخة (ج) 


۱۳۶ - 


رسالل وناك رمن اليك روحاس ام نام رت تررؤها الكناب 
اب وکا جملناء نورا پنرک به TA‏ 
و اپ رگا لصف صإطاهه الزوأرما سات ویازالض 
الالام تالاو ر نادم اناما بارس وز ول الات نا 
بروهوالشفازها را زدزهوالزی اسو ایی وشا ءدبو وکا هک 
وشْفا«مطلهاگی ماما مه رلا از 1 خصو ۹ 
شلاب له عه در ای اود زا 

ملاح نے ےہ رون يلاعا عيملاقارييبا نهر 

٠‏ وم رسوزعر سفصي ل هزع کنا فان ذلك اجتلا 
عا لله نررسواروداخرؤ نيرت وع فإ ووه وع اناب 
وی توح نفد لوكرواليعاء الا لخجروالشربالمرون والنهی 
ماک ولا لس رش موه دروا یاد جر 
وی ومالك ہا ارچ یلاوی دیو اجب م لاک مام 
وامتامایجب »عبانم دناس میتی دزرم‌وماجهم 
وم رنتف وها اسرد شاف ولاخ ع لام اجزع سا جب 


الس لاوش نھ ديه رماء اد ردان ہے س تا 
ونی یا کی وه بوں سور 
ا ولك ماھ موی مر ہیں 
لاهن لباب دروي رتت ا لمن فان هو انریا ابا 
مه تہ الست صزال عم ت وا 


بلي مناغ کدنا منت هدش ابجع 


- ۱۳۵ - 


انل اکا 
ااا کے با سم لن 


۹ یادا یا 
ات ہے تن ۱ 


E ۰‏ :` 
وا شور 


اللوحة الأخيرة من نسخة (ج) 


-۳ 


بل ارام 
اس راقہ شین وشتفذرہ وهی زور 
تبن اوس سات لاس بر :اد داد مگ وت 
ماهتا هرات لا نه ومرو اش یہ 
وی دی دول وی یر 2 
شابن سس 
ین یووم کلب 
ازع دزی 
وچمرذا وراتس اصورالد ی الد اکر و حاجۃالمباد 
ایرو كلها ج و صز وتا لمرو /احياة 
اطربدااخم امن ترق ررهاوسبودها 
ونام اچاب اسائ وسقائ انال ویک پیی ماد لہ ار ها 
ماسو ويكون سمه انى ايها لبون بسا 
ی . عانتما توي سنك ولدلا يتفي 
2 وج“ تفر هر فان سنال[ نامه 
تیب بر ہی 
E.‏ بد سور ۶ 


یوب iF SRE)‏ 
او چا و 0 مو 
وس . 


الورقة الأولى من نسخة مكتبة دخنة 


۱۳۷ - 


وم وال نی نادزی طا بادرس الها 
می اردا سم داك اصاق عظمان احلماترف 
2-2230 لاست لیر مرا 
رون اہ کیم ای و یلاع 
باقع جرا ارچ رت وین رآ 
گنر ںا 


ریا دکراب وم وت 
7پ 9 یف 
ی یم وہ 04 0 ۲ 
0-٤7‏ 0 
08 اتب وهو نش ذاءكا قال د تهمردزب انوم اين 3 

واه هوبل عاد هرک وا دمطلراكى كن لشت براك ۱ 5 و 
اوه توا یره وم 3 ی 
فانک )اج لیب میب( العلل يؤس باجا . 7 e‏ 1 
به ات تا ان ی ی 


- ۱۳۸۰ 


ويك يبون هو ری نز اد هراهب ریا 
دوز سيردت ماقم دز یط 
اه الوم رل إراه رالوس رات ومزناها روا إهالنب ره انا 
سكن ن الین لام اروا رامو یطبر سم سسوم زب 
هو رد ی نو تسا 
زره هی اک مرن هد یا الا یی 
موز لص هرر کا ا 
۱ هذ اس ارسااه الین تیزیو هیا | نیدد ك ان تر 
مزر ال نتس یع ان رد تیه 
سوام با نیرت ول نكا كف لإجزموب پا سج ںا 
مدز یمود تال ما هر رایز لر ۳ 
تباجا اوه لها ورف رص فبرننسٹرے 
000 
لئ ی ال ضا فالسا دو اتا جومم اسان ران معا کم 
کا م تال دو لالم چا ستو ما ر یکلا دیا نی وان تی با خلب 
LEA‏ 
رنه و و لب خن درلا 
زیم ہرس سمش 
زا رما هنا نلاىي ارام ل( ضتنا ور نظ 
رس 
بانط 
اہ یں یت چا 
اہ ہے ل س نے ای سوہ 


الورقة الاخيرة من نسخة مکتبة دخنة 


-۳۹۰۔ 


سے ےت ج یی ہر کہ وش کے ےہ 
5 ۲ 


١‏ 7 مو و س با 1 با ٦ئ‏ اتر جر یلد 2 ط 
۳ اوور 9 ارول لباب رسكنا و اناا شارا کو 
التدیات رل :ون لس ات ک0 طا ل تیعم واائے انال 

کر رک سس س شود 
گے رر ربا وا یو لیب 
و 2 
تة زار اسر وجه زد 
|الن وساي ووسجتعۃ 


/ ماسجا مس 


۱م 


= 6۹ا 


